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تصدير

ــن  ــاني. وتتضم ــار الألم ــزب اليس ــط بح ــر مرتب ــع فك ــي مُجمَّ ــمبورغ ه ــة روزا لوكس مؤسس

أهدافنــا تحقيــق التنميــة للجميــع عــى نحــو يتســم بالعدالــة عــى الصعيــد العالمــي ومراعــاة 

الســيادة؛ ونظــراً لكوننــا منظمــة ألمانيــة، ينصــب اهتمامنــا عــى مســؤوليات ألمانيــا وأوروبــا 

ــة. ذات الصل

ويزعــم الاتحــاد الأوروبي ودولــه الأعضــاء أن علاقاتــه الدوليــة تسترشــد بقيــم ومبــادئ تقــوم عى 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. ويجــري تمويــل وتنفيــذ عــدد لا يحُــى مــن المشــاريع في هــذا 

الصــدد. غــر أن السياســة الفعليــة تنطــق بلغــة أخــرى. فـــ “المصالــح الأمنيــة” للاتحــاد الأوروبي 

تتطلــب التعــاون مــع حــكام غــر ديمقراطيــن ضمــن مجتمعــات تحظــر إمكانيــات المشــاركة 

ــل  ــر للعم ــإذ تضط ــدي: ف ــدة الأي ــات مقيَّ ــك المجتمع ــل تل ــات مث ــرة. وحكوم ــية الح السياس

بالرغــم مــن مســتويات الديــن الخارجــي المرتفعــة وعواقــب الــروط التــي تفرضهــا المؤسســات 

الماليــة الدوليــة، يصبــح التخطيــط والتنميــة القائمــان عــى الســيادة مســتحيلن. وفي تونــس، عى 

ســبيل المثــال، يتجــاوز حاليــاً المبلــغ الســنوي لخدمــة الديــن العــام ميزانيتـَـيْ التعليــم والصحــة 

مجتمعتــن. وتعــاني أقســام كبــرة مــن ســكان شــمال أفريقيــا مــن شــظف العيــش ولا يشُــكِّل 

أولئــك الذيــن يضطــرون إلى الهجــرة إلى بلــدان أخــرى ســوى أحــد أنــواع العواقــب.

ــذي  ــب، ال ــذا الكتيِّ ــر ه ــياق، ويوفِّ ــذا الس ــتثناء في ه ــة بالاس ــا إلى الطاق ــم أوروب ــس نه ولي

ألفّــه حمــزة حموشــان، مقدمــة لهــذا الموضــوع. ويســتعرض نــص حموشــان معــالم الإهــمال 

ــة  ــاج الطاق ــة لإنت ــس الخاضع ــر وتون ــرب والجزائ ــق المغ ــعوب في مناط ــارخ لإرادة الش الص

لأوروبــا. ويُمثِّــل الكُتيِّــب أيضــاً مقدمــة لنشــطاء المنــاخ عــن تلــك البلــدان في شــمال أفريقيــا، 

حيــث يوُفــر لمحــة عامــة عــن النضــالات الشــعبية في المنطقــة مــن أجــل العدالــة المناخيــة.

بيتر	شيفر
مؤسسة روزا لوكسمبورغ

مكتب شمال أفريقيا، تونس
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الملخص	التنفيذي	

تتمتــع الجزائــر والمغــرب وتونــس بمــوارد طبيعيــة غنيــة ولديهــا إمكانيــات ضخمــة لتطويــر 

الطاقــات المتجــددة.

 تمتلــك الجزائــر حــادي عــر أكــر مخــزون مــن الغــاز الطبيعــي في العــالم والثــاني في أفريقيا. 

ــم  ــة، بعــد روســيا. ويت ــا مــن خــارج المنطق ــاز الطبيعــي لأوروب ــوردّ للغ ــر م ــاني أك وهــي ث

التزويــد بالغــاز إمــا مــن خــلال عــدة خطــوط أنابيــب أو عــى هيئــة غــاز طبيعــي مســيَّل. 

ر أيضــاً أن الجزائــر لديهــا ثالــث أكــر رواســب الغــاز الصخــري القابلــة للاســترداد بعــد  ويقُــدَّ

الصــن والأرجنتــن.

والبلــد عضــو في الأوبــك )منظمــة الــدور المصــدرة للبــترول( ويحتــل المركــز الخامــس عــر بن 

ــر  مســتخرجي النفــط الخــام في العــالم. ويمثــل الغــاز الطبيعــي والنفــط كل اســتهلاك الجزائ

الإجــمالي مــن الطاقــة الأوليــة تقريبــاً.

 تونــس منتــج صغــر نســبياً للمحروقــات. وهــي تحصــل عــى الغــاز الطبيعــي كإتــاوة نظــراً 

لكــون خــط الأنابيــب عــر المتوســط )ترانســمد(، الــذي ينقــل الغــاز الطبيعــي مــن الجزائــر 

ر أيضــاً أن تونــس تمتلــك كميــات كبــرة مــن التشــكيلات  إلى إيطاليــا، يمــر عــر أراضيهــا. ويقُــدَّ

ــوالي 85  ــي ح ــتهلكها، وتلُب ــي تس ــة الت ــات البترولي ــب المنتج ــتورد أغل ــي تس ــة. وه الصخري

ــما  ــة، بين ــاز المحلي ــط والغ ــوارد النف ــن م ــة م ــة الأولي ــن الطاق ــا م ــن احتياجاته ــة م في المائ

تســتكمل الباقــي مــن النفــط والغــاز المســتوردَينْ.

 المغــرب هــو البلــد الوحيــد في شــمال أفريقيــا الــذي لا يملــك مــوارد للنفــط الطبيعــي 

مــن  المائــة  96 في  عــى  يحصــل  المنطقــة، حيــث  للطاقــة في  أكــر مســتورد  وهــو 

ــي  ــاز الطبيع ــى الغ ــد ع ــل البل ــة. ويحص ــادر خارجي ــن مص ــة م ــن الطاق ــه م احتياجات

عــن طريــق خــط أنابيــب الغــاز بــن المنطقــة المغاربيــة وأوروبــا الــذي ينقــل الغــاز مــن 

ــد  ــي وق ــر النفط ــن الصخ ــرة م ــات كب ــرب احتياطي ــك المغ ــبانيا. ويمتل ــر إلى إس الجزائ

ــة.  ــب النفطي ــذه الرواس ــار ه ــة لاختب ــة عالمي ــع شركات طاق ــة م ــات شراك ــع اتفاق وقَّ

ويخطــط المغــرب لتقليــل اعتــماده عــى الــواردات الأجنبيــة عــن طريــق تطويــر 
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الطاقــات المتجــددة لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة مــن الكهربــاء. ويتســم برنامجــه 

للطاقــة المتجــددة بالطمــوح الشــديد إذ يســتهدف الوصــول إلى نســبة 42 في المائــة 

ــام 2020.  ــول ع ــد بحل ــمالي في البل ــة الإج ــج الطاق ــن مزي م

من يملك نظم وموارد الطاقة ويسيطر عليها؟

للــركات المتعــددة الجنســيات وجــود وانخــراط ثقيــل في قطــاع الطاقــة في البلــدان الثلاثــة 

جميعــاً، لكــن توجــد بعــض الاختلافــات فيــما بينهــا. ففــي الجزائــر، تســيطر الركــة الوطنيــة 

للنفــط والغــاز الطبيعــي، ســوناطراك، عــى قطــاع المحروقــات في البلــد، حيــث تمتلــك حــوالي 

80 في المائــة مــن مجمــوع إنتــاج المحروقــات. وبحكــم القانــون، تحظــى ســوناطراك بملكيــة 

ــت في  ــدة بذُل ــاولات ع ــر أن مح ــي. غ ــاز الطبيع ــط والغ ــاريع النف ــة في مش ــة الأغلبي حص

الجزائــر خــلال العقديــن الأخريــن لفتــح قطــاع المحروقــات والمزيــد مــن تحريــره عــن طريــق 

تقويــض قاعــدة 1.49/51 

وفي تونــس، بالرغــم مــن وجــود مــادة في الدســتور الجديــد تنــص عــى ســيادة الدولــة عــى 

الــروات الطبيعيــة والشــفافية في العقــود المتعلقــة بهــا، لم يتغــر الكثــر في أعقــاب انتفاضــات 

2011 بســبب قــوة لوبيهــات النفــط والغــاز. وعــى ســبيل المثــال، فــإن شركــة بريتــش غــاز، 

وهــي أكــر منتــج للغــاز في البلــد وتقــوم بالتزويــد بنحــو 60 في المائــة مــن إنتــاج تونــس المحلي 

ــة مــن  ــك حصــة 100 في المائ ــا في ميســكار وصدربعــل، تمتل ــق عملياته ــاز عــن طري مــن الغ

حقــل ميســكار للغــاز، الأكــر إنتاجــاً في البلــد، وتبيــع الغــاز للركــة التونســية للكهربــاء والغــاز 

بأســعار الســوق العالميــة وبالعملــة الصعبــة.

أمــا عــن المغــرب، فقــد انخــرط في خطــة طموحــة للطاقــة المتجــددة بغــرض كــر اعتــماده 

ــك  ــة تل ــل وملكي ــق لتموي ــص الدقي ــر أن الفح ــات. غ ــن المحروق ــواردات م ــى ال ــر ع الكب

المشــاريع الضخمــة يكشــف عــن اســتمرار التبعيــة وانعــدام الســيادة الشــعبية بأشــكال أخــرى. 

وقــد اســتثُمر نحــو 9 بلايــن دولار في مــروع “نــور” للطاقــة الشمســية في ورزازات، وأغلــب 

هــذا الاســتثمار رســاميل خاصــة مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة. وعــى ســبيل المثــال، لــدى 

البنــك الــدولي برنامــج تمويــل كبــر في البلــد ينصــب تركيــزه عــى تعزيــز اللجــوء إلى الــراكات 

ــات المتجــددة. وهــذه  ــل الطاق ــات رئيســية مث ــام والخــاص داخــل قطاع ــن الع ــن القطاع ب

ي 
يــك الجزائــري، عــام أو خــاص، نســبة 51 بالمائــة مــن أصــول أســهم الاســتثمار المــراد إقامتــه �ف 1 قاعــدة امتــاك ال�ش

جــم[. ي المائــة _ ]ملحوظــة للم�ت
ي عــن 49 �ف يــك الاأجنــ�ب الجزائــر، بحيــث لا تزيــد حصــة ال�ش
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ــة  ــات الخصخص ــن عملي ــف ع ــر مخفّ ــي تعب ــاص ه ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــراكات ب ال

الجاريــة لصالــح الركــة القابضــة الملكيــة والــركات الأجنبيــة.

المنطقة المغاربية وسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة 

ــة  ــي والطاق ــاز الطبيع ــط الغ ــكام رب ــاد الأوروبي إلى إح ــة للاتح ــة الخارجي ــي السياس ترم

ــح  ــر هــذه السياســة بشــدة بمصال ــة، وتتأث ــا بالشــبكة الأوروبي المتجــددة في شــمال أفرييقي

ــاد  ــة” في الاتح ــن الطاق ــاً “أم ــة دوم ــركات الكــرى. وحظــى بالأولوي ــة الســلاح وال صناع

الأوروبي ومصالــح الاتحــاد في تحقيــق مــا تقــي بــه هــذه السياســة مــن التقــارب والمزيــد 

ــة” عــى  ــة الطاق ــر. ومــن الممكــن إطــلاق صفــة “كولونيالي ــد المعاي مــن التجانــس وتوحي

ــري – وإلى  ــاز الجزائ ــن الغ ــد م ــى المزي ــتيلاء ع ــة الاس ــاد الأوروبي العدائي محــاولات الاتح

ــاً كان أم غــر تقليــدي( بينــما تهُمــل إرادة الشــعوب  حــد أقــل التونــي – )ســواء أتقليدي

ــاه  ــة بالمي ــواغلها المتعلق ــعوب وش ــالم الش ــري، مظ ــاز الصخ ــة الغ ــك، في حال ــل كذل وتهُم

والبيئــة، وذلــك بوجــه الخصــوص في ســياق يدفــع فيــه الاتحــاد الأوروبي باتجــاه المزيــد مــن 

التحريــر في قطــاع الطاقــة. ويضــاف إلى ذلــك أن خطــط الاتحــاد الأوروبي لزيــادة الطاقــات 

ــاً في  ــه متواطئ ــواردات مــن المغــرب تجعل ــة مــن خــلال ال المتجــددة في مزيجــه مــن الطاق

ــاس عــن أراضيهــم. “الاســتيلاء الأخــر عــى الأراضي”2 وفي تغريــب الن

المقاومة الشعبية وديمقراطية الطاقة 

ــق بالمــوارد تحــدُّ منهــا وتقُيِّدهــا قــوة  ــة جميعــاً، فــإن الســيادة فيــما يتعل ــدان الثلاث في البل

النخــب المحليــة الســلطوية والاتحــاد الأوروبي والــركات الخاصــة النهّابــة، المحليــة والأجنبيــة 

ــيطرة  ــتعادة الس ــل اس ــن أج ــتمرار م ــة باس ــة المغاربي ــعوب في المنطق ــح الش ــا. وتكاف منه

عــى مواردهــا الطبيعيــة، وتناضــل مــن أجــل العدالــة القائمــة عــى إعــادة التوزيــع وحمايــة 

ــة، وتتحــرك باتجــاه  ــة الطاق ــق ديمقراطي ــة لتحقي ــا، وتتخــذ الشــعوب خطــوات حيوي بيئاته

ــة المتجــددة. وفي هــذا الســياق  ــوري ونحــو الطاق ــود الأحف ــداً عــن الوق ــادل، بعي ــال ع انتق

ي والمــوارد 
” )green grabbing( هــو الاســتياء عــى الاأرا�ف ي

2 المقصــود بتعبــ�ي “الاســتياء الاأخــرف عــى الاأرا�ف
الطبيعيــة عــن طريــق تخصيصهــا لاأغــراض بيئيــة _ ]م[.
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نحتــاج إلى فهــم الاحتجاجــات الضخمــة التــي شــنّها النــاس في أواخــر عــام 2015 في طنجــة، 

بالمغــرب، ضــد شركــة أمانديــس، وهــي شركــة خاصــة تقــوم بتوفــر الطاقــة، تلــك الاحتجاجــات 

التــي تعُــرِّ عــن ســخطهم عــى خصخصــة نظمهــم المتعلقــة بالطاقــة. وبالمثــل، تشُــكِّل حركــة  

ــة  ــن3 والانتفاضــة المناهضــة لاســتخراج الغــاز الصخــري في منطقــة الصحــراء الجزائري البطاّل

الغنيــة بالنفــط والغــاز، وكذلــك العصيــان الشــعبي في أرخبيــل قرقنــة بتونــس، تعبــرات عــن 

ســخط الجماهــر عــى الرأســمالية الأحفوريــة التــي تنتــزع أملاكهــم، وتدُلِّــل تلــك التعبــرات 

عــن توق الشــعوب إلى المزيد مــن الســيادة والديمقراطية. 

ف عن العمل _ ]م[. 3 أو العاطل�ي
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	المقدمة أولا-	

حينــما تســمع عــن البلــدان المغاربيــة الثلاثــة، الجزائــر والمغــرب وتونــس، قــد ينــرف ذهنــك 

إلى الســياحة )بالأســاس في البلديــن الأخريــن( أو إلى الطاقــة: النفــط والغــاز في الجزائــر 

والطاقــة الشمســية في البلــدان الثلاثــة جميعــاً. فمنطقــة الصحــراء تغــص بالمــوارد الطبيعيــة، 

الأحفوريــة منهــا والمتجــددة، وتشُــكِّل مصــدراً هامــاً يغــذي نظــم الطاقــة في تلــك البلــدان. 

وبينــما تســتمد الجزائــر أغلــب طاقتهــا مــن النفــط والغــاز بــلا حاجــة إلى الــواردات، ينتهــي 

الحــال بالمغــرب وتونــس، غــر المتمتعتــن بغنــى مماثــل مــن الوقــود الأحفــوري )والمغــرب هو 

الأفقــر في هــذا المجــال(، إمــا بالاعتــماد عــى الــواردات )بمــا في ذلــك مــن خطــوط الأنابيــب 

الجزائريــة التــي تمــر عــر أراضيهــما( أو عــى مصــادر أخــرى للطاقــة مثــل الفحــم والطاقــة 

الشمســية. وقــد حظــي المــروع الشــمي الكبــر للمغــرب بثنــاء الإعــلام الســائد، الــذي كال 

ــة،  ــة المغــرب إزاء واردات الطاق ــاء تبعي ــه عــى إنه ــماده الخــراء وقدرت ــح لأوراق اعت المدي

وتزويــد أكــر مــن مليــون مغــربي بالكهربــاء، والتصديــر إلى أوروبــا. 

وليــس مــن الممكــن الــكلام عــن المنطقــة المغاربيــة ومواردهــا الطبيعيــة بــدون فهــم وضعيــة 

الخضــوع التــي اندمجــت بهــا تلــك البلــدان في النظــام العالمــي. فبســبب تقســيم دولي للعمــل 

جــرت صياغتــه بصــورة ظالمــة، توفــر هــذه الوضعية، مــن جهــة، ســوقاً اســتهلاكية للاقتصادات 

ــة والمــوارد الطبيعيــة الرخيصــة.  ــاً مــن العمال الغربيــة المســيطرة، ومــن جهــة أخــرى مخزون

ويتطلــب فهــم المســألة الحيويــة المتمثلــة في الســيادة عــى الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة إثــارة 

ــات  ــددة الجنســيات في عملي ــركات المتع ــب لل ــدور الغال ــة وال ــة بشــأن الملكي ــئلة هام أس

الاستكشــاف والاســتخراج والإنتــاج والنقــل. وترتبــط البلــدان الثلاثــة أيضــاً بسياســة الاتحــاد 

ــارات  ــل إلى إمــلاء توجهــات واختي ــذي يمي ــاً، الأمــر ال ــة ارتباطــاً قوي الأوروبي في مجــال الطاق

ــة الأخــرة،  ــود القليل ــى العق ــوراء ع ــاء نظــرة إلى ال ــن خــلال إلق ــة. وم ــات المغاربي الحكوم

ــركات المتعــددة الجنســيات  ــف ال ــة إن الاتحــاد الأوروبي ومختل ــرء بثق ــول الم يمكــن أن يق

تواطــأت مــع نظــم ســلطوية وقمعيــة مــن أجــل الاســتيلاء عــى أكــر قــدر ممكــن من المــوارد. 

ويســتمر هــذا الاســتيلاء اليــوم ويجــري تمديــده إلى الطاقــة الخــراء، حيــث تتــم خصخصــة 

ــية في  ــة الشمس ــة ورزازات للطاق ــال في محط ــو الح ــذا ه ــا. وه ــية ومولَّلته ــة الشمس الطاق

المغــرب.
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هــل يتــاح لشــعوب هــذه البلــدان المشــاركة في عمليــة صنــع القــرار؟ هــل لديهــا كلمتهــا في 

الطريقــة التــي ينبغــي بهــا اســتخدام مواردهــا أو تخصيصهــا؟ هــل بوســعها إســماع صــوت 

ــرة بــدون أن تواجــه القمــع أو الإهــمال مــن قِبَــل النخــب  رفضهــا لمشــاريع الاســتخراج المدمِّ

ــاز الطبيعــي  ــح ضــد اســتخراج الغ ــة انتفاضــة عــن صال ــر حال ــة؟ توفِّ الســلطوية في المنطق

مثــالاً مدهشــاً، حيــث احتــج عــرات الآلاف مــن النــاس عــى خطــط الحكومــة لاستكشــاف 

الغــاز الصخــري في منطقــة الصحــراء.

وفي ضــوء خطــر تغــر المنــاخ المتصاعــد، والناجــم بالأســاس عــن الإدمــان العالمــي عــى الوقــود 

ــداً  ــل ج ــوى القلي ــل س ــذي لم يتحم ــي، ال ــرب الصناع ــاً الغ ــه تاريخي ــبَّب في ــوري )تس الأحف

مــن المســؤولية عــن حــدوث الاحــترار العالمــي(، يتعــنَّ عــى المنطقــة المغاربيــة، مــع ذلــك، 

ــن الممكــن  ــات المتجــددة. ولكــن هــل م ــادل نحــو الطاق ــال ع ــة بشــأن انتق ــر بجدي التفك

أن يتصــوَّر الســكان المحليــون مثــل هــذا الانتقــال العــادل بــدون فــرض أعبــاء إضافيــة عــى 

ــدون الحــد مــن  ــدون اســتعادة المشــاعات مــن قبضــة الأســواق، وب الفقــراء والمهمشــن، وب

ــة الجشــعة؟ قــوة الــركات المتعــددة الجنســية والــركات الخاصــة المحلي

ــة  ــاء لمح ــة وإعط ــئلة الحيوي ــك الأس ــى تل ــاء بعــض الضــوء ع ــة إلق ــتحاول هــذه الإحاط س

ــاد الأوروبي في  ــة، واستكشــاف دور سياســة الاتح ــدان الثلاث ــة في البل ــن نظــم الطاق ــة ع عام

مجــال الطاقــة في المنطقــة المغاربيــة، وأخــراً تســليط الضــوء عــى نضــالات المغاربيــن مــن 

أجــل المزيــد مــن الســيطرة عــى مواردهــم ومصرهــم بغــرض تحقيــق الســيادة وديمقراطيــة 

ــة. ــة المناخي ــة والعدال الطاق
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نظم/موارد	الطاقة	الحالية	والمحتملة ثانيا-	
في	المنطقة	المغاربية 		

	لمحة	عامة ألف		

الجزائر   1

الغاز في الجزائر

الناتــج المحــلي الإجــمالي، وأكــر مــن 97 في المائــة مــن حصيلــة التصديــر. والجزائــر واحــدة مــن 

أقــرب البلــدان المــواردة للغــاز إلى الاتحــاد الأوروبي )مــن خــلال صهاريــج وخطــوط أنابيــب الغاز 

الطبيعــي المســيَّل( وينُظــر إليهــا بوصفهــا في وضــع جيــد لتلبيــة الطلــب المتزايــد، إذ أن لديهــا 

ميــزة التمتــع بوفــرة مــن المحروقــات، ووجــود البنيــة التحتيــة اللازمــة لنقــل الغــاز، والقــرب من 
أوروبــا الجنوبيــة.4

 في ظــل احتياطيــات تبلــغ 4.5 ترليــون مــتر مكعــب مــن الغــاز، تمتلــك الجزائــر حــادي عــر 

أكــر مخــزون مــن الغــاز الطبيعــي في العــالم والثــاني في أفريقيــا )بعــد نيجريــا(.

ر للغــاز في العــالم. وهــي ثــاني أكــر مــوردّ   في عــام 2014، كانــت الجزائــر ســابع أكــر مُصــدِّ

للغــاز الطبيعــي لأوروبــا مــن خــارج المنطقــة، بعــد روســيا. وفي 2014، ذهــب أكــر مــن 87 

في المائــة مــن صــادرات خطــوط الأنابيــب الجزائريــة إلى بلــدان أوروبيــة، وذهــب الباقــي إلى 

المغــرب وتونــس كمدفوعــات بديلــة لرســوم المــرور.

ــا  ــر مــن الغــاز الطبيعــي المســيَّل إلى أوروب ــة مــن صــادرات الجزائ وذهــب أيضــاً 84 في المائ

ــما اتجــه الباقــي إلى الأســواق في آســيا وأوقيانوســيا.5  بين

ــذي  ــر ضمــن أكــر عــرة مســتخرجن للغــاز الطبيعــي في العــالم، الأمــر ال ــدرج الجزائ  تن

4 Hamouchene, Hamza with Mika Minio-Paluello, Kevin Smith and Emma Hughes, Le Renforcement 
Des Dictatures – Accaparement du gaz par le Royaume-Uni et les violations des droits humains en 
Algérie, Rafik Kerrad, trans. Briefing for Platform London, 28 April 2014. http://platformlondon.org/p-
publications/le-renforcement-des-dictatures-accaparement-du-gaz-par-le-royaume-uni-et-les-violations-
des-droits-humains-en-algerie/

5 US Energy Information Administration. Country Analysis Brief: Algeria. March 2016.
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يجعلهــا أكــر منتــج في القــارة الأفريقيــة، حيــث تمثــل أكــر مــن 50 في المائــة مــن مجمــوع 

الاســتخراج الأفريقــي.

 تعُتــر الجزائــر حائــزة عــى مــوارد شاســعة مــن الغــاز الصخــري، ووفقــاً لدراســة رعتهــا إدارة 

ر  معلومــات الطاقــة الأمريكيــة تعــود إلى نيســان/أبريل 2011، حــازت الجزائــر آنــذاك مــا يقُــدَّ

بـــ 231 ترليــون قــدم مكعــب )6440 بليــون مــتر مكعــب( مــن مــوارد الغــاز الصخــري القابلــة 

ــل وزارة الطاقــة الأمريكيــة، حيــث  للاســترداد تقنيــاً. وقــد روجــع هــذا الرقــم مؤخــراً مــن قِبَ

أشــر إلى رقــم 707 ترليــون قــدم مربــع )800 19 بليــون مــتر مكعــب(، وهــو مــا يجعــل الجزائر 

حائــزة لثالــث أكــر رواســب الغــاز الصخــري القابلــة للاســترداد بعــد الصــن والأرجنتــن.6 

صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي، بحسب مقصدها، في عام 2013

إسبانيا 
%34

إيطاليا
%27

فرنسا
%12

تركيا
%9

أفريقيا
%8

أوروبيــة  بلــدان 
خــرى أ

%7

آسيا وأوقيانوسيا
%3

الرق الأوسط
%1

BP Statistical Review, 2014 :المصدر

6 US Energy Information Administration. World Shale Resource Assessments. 2015. http://www.eia.gov/
analysis/studies/worldshalegas/



14

خطوط أنابيب الغاز من الجزائر إلى أوروبا

يصل الغاز المضخ بالأنابيب إلى أوروبا عر عدة خطوط أنابيب:

ــن  ــر م ــي يس ــاز طبيع ــب غ ــط أنابي ــو خ ــمد( ه ــط )ترانس ــر المتوس ــب ع ــط الأنابي  خ
الجزائــر عــر تونــس إلى صقليــة وإيطاليــا، وتــم بنــاؤه في فــترتي 1983-1978 و1991-1994.

 خــط أنابيــب الغــاز بــن المنطقــة المغاربيــة وأوروبــا هــو خــط أنابيــب غــاز طبيعــي يصــل 
طولــه إلى 1620 كيلومــتراً يســر مــن الجزائــر عــر المغــرب إلى إســبانيا.

ــتر  ــن م ــل 8 بلاي ــه نق ــاز” )Medgaz(. ويمكن ــب “مدغ ــط أنابي ــح خ ــام 2011، افتتُ  في ع
ــبانية. ــة الإس ــة ألمري ــري ومدين ــي صــاف الجزائ ــاء بن ــن مين ــنوياً ب مكعــب س

ــي لنقــل الغــاز مبــاشرةً إلى شــمال   في غضــون ذلــك، فــإن خــط أنابيــب غالــي، الــذي بنُ
غــربي إيطاليــا، لا يــزال معلَّقــاً. وكان مخططــاً تشــغيله في 2014، لكــن لم يبَُــت بعــد في تمويلــه.

 
ط لها الـي تمر عبر الجزائر.  خريطة لخطوط أنابيب الغاز القائمة والمخطَّ

© Sémhur / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0
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النفط في الجزائر

الجزائــر عضــو في الأوبــك )منظمــة الــدور المصــدرة للبــترول( وتحتــل المركــز الخامــس عــر 

بــن مســتخرجي النفــط الخــام في العــالم. وبلــغ إنتاجهــا 1.1 مليــون برميــل يوميــاً في 2015. 

ويبلــغ مجمــوع إنتاجهــا مــن النفــط 1.7 مليــون برميــل يوميــا؛ً وبالإضافــة إلى النفــط الخــام، 

ــر بالأســاس نفــط  ــج الجزائ ــاج المكثَّفــات وســوائل الغــاز  الطبيعــي.7 وتنت يشــمل هــذا الإنت

صحــاري بلنــد الخــام، وهــو نفــط خــام خفيــف عــالي الجــودة يحتــوي عــى نســب منخفضــة 

ر بـــ  جــداً مــن الكريــت والمعــادن. وتمثــل الصــادرات النفطيــة إلى الاتحــاد الأوروبي مــا يقُــدَّ

17 في المائــة مــن مجمــوع صــادرات الجزائــر النفطيــة وأقــل مــن 2 في المائــة مــن مجمــوع 

واردات الاتحــاد الأوروبي مــن النفــط.

وتحــوز الجزائــر ســادس عــر أكــر احتياطــي نفطــي في العــالم. ووفقــاً لمجلــة أويــل آنــد غــاز 

ر بـــ 12.2 بليــون برميــل مــن الاحتياطــي النفطــي المثبــت في  جورنــال، حــازت الجزائــر مــا يقُــدَّ

كانــون الثاني/ينايــر 2016 – وهــو ثالــث أكــر احتياطــي في أفريقيــا )بعــد ليبيــا ونيجريــا(.8 

ويوجــد كل احتياطــي البلــد النفطــي المثبــت بــراً، نظــراً لمحدوديــة الحفــر البحــري حتــى الآن. 

ــي تضــم  ــة، الت ــة ورقل ويوجــد أغلــب الاحتياطــي النفطــي المثبــت في حــاسي مســعود، بولاي

أكــر حقــل نفطــي في البلــد.

7 OPEC, ”Annual Statistical Bulletin.“ OPEC, 2015. 

8 ”Worldwide Reserves.“ Oil & Gas Journal, 2016. 
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خريطة للجزائر تبين أكبر حقول النفط والغاز وما يقـرن بها من خطوط أنابيب

توليد الكهرباء

تعتمــد الجزائــر عــى إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز الطبيعــي في اســتهلاكها المحــلي، المدعــوم 

بشــدة. ويمثــل الغــاز الطبيعــي والنفــط كل اســتهلاك الجزائــر الإجــمالي مــن الطاقــة الأوليــة 

تقريبــاً.

وارتفــع اســتهلاك الجزائــر مــن الكهربــاء بمعــدل ســنوي بلــغ حــوالي 8 في المائــة بــن عامــي 

ــاء في الجزائــر في عــام  ــل الغــاز الطبيعــي 93 في المائــة مــن توليــد الكهرب 2008 و2014. ومثَّ

ــد عــى الغــاز الطبيعــي في قطــاع  ــماد البل ــل اعت ــة تقلي 9.2013 وتحــاول الحكومــة الجزائري

الطاقــة عــن طريــق زيــادة نصيــب الكهربــاء المولَّــدة مــن الطاقــة المتجــددة. ووضعــت وزارة 

ــاء، حيــث ترمــي إلى توليــد 40  الطاقــة والمناجــم الجزائريــة أهدافــاً طموحــة لتوليــد الكهرب

ــام 10.2030 ولكــن هــذه  ــول ع ــن المصــادر المتجــددة بحل ــر م ــاء الجزائ ــن كهرب ــة م في المائ

الأهــداف لم تتحقــق بعــد.

9 International Energy Agency. Algeria: Electricity and Heat. 2013. 
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Algeria&product=electricityandheat

10 Algerian Ministry of Energy and Mines, Renewable Energy and Energy Efficiency Program )4(.
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 2  تونس

ــص  ــترول والســوائل الأخــرى يتناق ــاج الب ــات. وراح إنت ــر نســبياً للمحروق ــج صغ ــس منت تون

ــردة منــذ ذروتــه التــي بلغــت 120 ألــف برميــل يوميــاً في منتصــف الثمانينــات  بصــورة مطّ

مــن القــرن العريــن وصــولاً إلى 60 ألــف برميــل يوميــاً في 2013. وأنتجــت تونــس 66 بليــون 

ــاج  ــادة إنت ــت خطــط زي ــي 11.2012 وتعرقل ــي الجــاف في ــاز الطبيع ــن الغ ــدم مكعــب م ق

ــية  ــة الرئيس ــركات الأجنبي ــة. وال ــة بالبطال ــات ذات الصل ــبب الاحتجاج ــاز بس ــط والغ النف

ــي”  ــة “إين ــة، وشرك ــي” )BG Group( الريطاني ــة “بي ج ــي مجموع ــس ه ــة في تون العامل

ــاوية. ــة “أو أم في” )OMV( النمس ــة، وشرك )Eni( الإيطالي

ــط  ــر المتوس ــب ع ــط الأنابي ــون خ ــراً لك ــاوة نظ ــي كإت ــاز الطبيع ــى الغ ــس ع ــل تون وتحص

)ترانســمد(، الــذي ينقــل الغــاز الطبيعــي مــن الجزائــر إلى إيطاليــا، يمر عــر الأراضي التونســية. 

ووفقــاً لتقريــر صــدر حديثــاً برعايــة إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة، تضــم تونــس 

تشــكيلتن صخريتــن كبرتــن توجــدان في الجــزء الجنــوبي مــن البلــد في حــوض غدامــس )أو 

بركــن(.12 ويقُــدَر أن التشــكيلات التونســية تحــوي 23 تليــون قــدم مكعــب مــن مــوارد الغــاز 

الصخــري القابلــة للاســترداد تقنيــاً و1.5 بليــون برميــل مــن مــوارد النفــط الصخــري القابلــة 

للاســترداد تقنيــاً.

ــغ 34  ــط الخــام تبل ــر النف ــدرة عــى تكري ــط واحــدة بق ــر نف ــاة تكري ــس مصف ــك تون وتمتل

ــغ متوســطه 90  ــذي بل ــة الطلــب المحــلي، ال ــاً، لكــن هــذا لا يكفــي لتلبي ــل يومي ألــف برمي

ألــف برميــل يوميــاً في 2013. ونتيجــة لذلــك، تســتورد تونــس أغلــب المنتجــات البتروليــة التــي 

تســتهلكها. واقترحــت تونــس بنــاء مصفــاة تكريــر ثانيــة في الصخــرة، بقــدرة أوليــة تبلــغ 120 

ألــف برميــل يوميــاً، ترتفــع في نهايــة المطــاف إلى 250 ألــف برميــل يوميــاً.

11 US Energy Information Administration. ”Country Profile: Tunisia.“ October 2014.
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=TUN

12 US Energy Information Administration. ”World Shale Resource Assessments.“ Updated September 2015. https://
www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
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لة وما يقـرن بها من بنية تحـية في تونس
َ

خريطة لرخص النفط والغاز المنـجة وغير المسـغ

توليد الكهرباء

ــة مــن مــوارد النفــط  ــة الأولي ــا مــن الطاق ــة مــن احتياجاته ــي تونــس حــوالي 85 في المائ تلُب

والغــاز المحليــة، بينــما تســتكمل الباقــي مــن النفــط والغــاز المســتوردَينْ. وحتــى أوئــل العقــد 

راً صافيــاً للطاقــة. غــر أن الطلــب عــى الطاقــة  الأول مــن الألفيــة الثالثــة، كانــت تونــس مُصــدِّ
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نمــا أسرع مــن الإنتــاج المحــلي منذئــذٍ، وراحــت واردات النفــط والغــاز تتصاعــد.13

وفي عــام 2013، جــاء 98 في المائــة مــن توليــد الكهربــاء في تونــس مــن محطــات توليــد الطاقــة 

ــية  ــبكة التونس ــددة الش ــادر المتج ــزوِّد المص ــن، لا تُ ــت الراه ــوري. وفي الوق ــود الأحف بالوق

ســوى بـــ 3 في المائــة مــن قدرتهــا، وذلــك بالأســاس مــن خــلال مزرعتـَـيْ ريــاح. واعتمــد البلــد 

ــبكة إلى 30  ــددة في الش ــة المتج ــة الطاق ــادة حص ــي في 2012 لزي ــمي التون ــط الش المخطَّ

في المائــة بحلــول 2030، اعتــماداً عــى الريــاح )15 في المائــة(، والطاقــة الفولتضوئيــة )10 في 
المائــة(، والطاقــة الشمســية المركــزة )5 في المائــة(.14

3  المغرب

المغــرب هــو البلــد الوحيــد في شــمال أفريقيــا الــذي لا يملــك مــوارد للنفــط الطبيعــي وهــو 

ــن  ــه م ــن احتياجات ــة م ــى 96 في المائ ــث يحصــل ع ــة، حي ــة في المنطق ــر مســتورد للطاق أك

الطاقــة مــن مصــادر خارجيــة.15  ويتمثــل المــورِّد الرئيــي لاحتياجــات المغــرب مــن الطاقــة في 

المملكــة العربيــة الســعودية، بنســبة 48 في المائــة. ومــن المتوقــع أن يتضاعــف الطلــب عــى 
الكهربــاء في البلــد أربــع مــرات بحلــول عــام 16.2030

ــاء  ــبكة كهرب ــه ش ــاً ولدي ــزاً إقليمي ــه مرك ــي يجعل ــرافي رئي ــع جغ ــرب موق ــل المغ ويحت

مرتبطــة بإســبانيا والجزائــر.

الغاز والنفط

يضــم المغــرب كميــات صغــرة مــن الغــاز في المناطــق الواقعــة بــن الربــاط ومكنــاس. ويمــر 

ــي  ــاز الطبيع ــل الغ ــذي ينق ــا، ال ــة وأوروب ــة المغاربي ــن المنطق ــب ب ــط الأنابي ــن خ ــزء م ج

بــن الجزائــر وإســبانيا، عــر المغــرب. ويحصــل المغــرب ســنوياً عــى الغــاز الطبيعــي كبــدل 

رســم مــرور مــن خــط الأنابيــب بــن المنطقــة المغاربيــة وأوروبــا. وينخــرط المغــرب في بعــض 

13 Moëz, Cherif and Sameh Mobarek, ”Tunisia faces tough strategic choices as demand for energy begins to outstrip 
supply.“ World Bank, 19 January 2016.  http://blogs.worldbank.org/arabvoices/tunisia-faces-tough-strategic-choices-
demand-energy-begins-outstrip-supply

14 المرجع ذاته.

15 Oxford Business Group, ”Installed capacity rising to meet Morocco’s growing energy demand.“
http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/installed-capacity-rising-meet-moroccos-growing-energy-demand

16 المرجع ذاته.
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مشــاريع الاستكشــاف البحــري للنفــط والغــاز مــع شركات مثــل شــيفرون وبريتــش بتروليــوم 
ــر.17 في منطقــة حــوض أكادي

ويمتلــك المغــرب أيضــاً احتياطيــات كبــرة مــن الصخــر النفطــي وقــد وقَّــع اتفاقــات شراكــة مع 

شركات طاقــة عالميــة لاختبــار هــذه الرواســب النفطيــة. ووفقــاً لتقريــر صــادر في عــام 2013 

ــدم مكعــب و200  ــون ق ــة، يضــم المغــرب 20 ترلي ــة الأمريكي ــة إدارة معلومــات الطاق برعاي

ــوالي.  ــاً عــى الت ــة للاســترداد تقني ــل مــن مــوارد الغــاز والنفــط الصخــري القابل ــون برمي ملي

ــا في حــوض  ــع أغلبه ــة، ويق ــم الصحــراء الغربي ــك الواقعــة في إقلي ــوارد تل وتشــمل هــذه الم
تنــدوف، مــع وجــود كميــات أصغــر في حــوض تادلــة.18

الطاقات المتجددة

في ظــل تلبيــة أغلــب احتياجــات المغــرب مــن الطاقــة عــن طريــق اســتراد المحروقــات، يخطط 

ــددة  ــات المتج ــر الطاق ــق تطوي ــن طري ــة ع ــواردات الأجنبي ــى ال ــماده ع ــل اعت ــد لتقلي البل

لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة مــن الكهربــاء. 

ــة،  ــاءة الطاق ــددة وكف ــات المتج ــة للطاق ــة الوطني ــرب الخط ــق المغ ــام 2008، أطل وفي ع

التــي ترمــي إلى تطويــر طاقــة بديلــة لتلبيــة 15 في المائــة مــن احتياجــات البلــد المحليــة 

ــدى المغــرب أكــر برامــج  ــة.19 ول ــرة  للطاق ــادة اســتخدام الطــرق الموف ــة وزي مــن الطاق

الطاقــة المتجــددة طموحــاً في منطقــة الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويتَوقــع مجــيء 

ــة )بمــا يعــادل 6000 ميغــاواط( مــن مزيجــه الإجــمالي للطاقــة مــن المصــادر  42 في المائ

عــدد  المغــرب  في  ويوجــد   .2020 عــام  بحلــول  والكهرومائيــة  والريحيــة  الشمســية 

ــر في  ــكان آخ ــره في أي م ــوق نظ ــا يف ــط له ــية المخطَّ ــة والشمس ــاريع الريحي ــن المش م
ــة.20 المنطق

17 المرجع ذاته.

18 US Energy Information Administration, ”World Shale Resource Assessments.“ Updated September 2015.
https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/

19 Norton Rose Fulbright, Renewable Energy in Morocco. 2012.
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/66419/renewable-energy-in-morocco

20 المرجع ذاته.
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المشروع المغربي المتكامل لطاقة الرياح

ر بـــ 31.5 بليــون  أطُلــق المــروع المغــربي المتكامــل لطاقــة الريــاح في 2010، باســتثمار يقُــدَّ

دينــار مغــربي )حــوالي 3.7 مليــون دولار(، وهــو يرمــي إلى زيــادة حصــة طاقــة الريــاح مــن 

مجمــوع الطاقــة الوطنيــة إلى 14 في المائــة بحلــول 2020. ويتــم حاليــاً توليــد 280 ميغــاواط 

مــن الطاقــة عــن طريــق عــدة مــزارع ريــاح في البلــد، وينُتظــر أن يرتفــع هــذا القــدر إلى 2000 

ميغــاواط بحلــول 21.2020 

وتعُــد مزرعــة ريــاح طرفايــة، وهــي الأحــدث مــن بــن أربــع مــزارع ريــاح تتــولى تشــغيلها 

شركــة ناريفــا )الفــرع المعنــي بالطاقــة للركــة القابضــة الملكيــة المغربيــة، “الركــة الوطنيــة 

للاســتثمار”(، أكــر مــروع ريــاح في أفريقيــا وبــدأ تشــغيلها في 2014.

الطاقة الشمسية

ــاعة/م2/ ــوواط س ــن 2300 كيل ــر م ــة )أك ــواتٍ للغاي ــنوي م ــعاع س ــدل إش ــل مع في ظ

ســنوياً(، وهــو مــا يزيــد بنســبة 30 في المائــة عــن أفضــل المواقــع الأوروبيــة، يتمتــع المغرب 

ــي  ــة. وترم ــن الطاق ــه م ــة احتياجات ــية لتلبي ــة الشمس ــخر الطاق ــدة لتس ــات جي بإمكاني

ــول  ــاواط بحل ــد 2000 ميغ ــن دولار إلى تولي ــة 9 بلاي ــية بتكلف ــة الشمس ــه للطاق خطط

ــن  ــة ب ــية موزع ــآت الشمس ــن المنش ــار م ــروع 10 آلاف هكت ــمل الم ــام 2020، ويش ع

خمســة مواقــع )ورزازات، وعــن بنــي مطهــر، وفــم الــواد، وبودجــور، وســبخات التــاه(.22 

ــة. ــزة والفولتضوئي ــية المرك ــة الشمس ــان: الطاق ــروع تكنولوجيت ــتخدم في الم وستسُ

ــن المــروع الشــمي، وهــي محطــة ورزازات  ــور 1( م ــة الأولى )ن ــك المرحل ــح المل وافتت

ن مــن حــوض قطعــي مكافــئ  للطاقــة الشمســية، في شــباط/فراير 2016. والمحطــة تتكــوَّ

ــل إلى  ــا يص ــتخدم م ــب )يس ــد رط ــام تري ــاعات ونظ ــلاث س ــن لث ــى التخزي ــدرة ع بق

ــن 125  ــا ب ــة م ــج المحط ــع أن تنت ــن المتوق ــنوياً(. وم ــاه س ــن المي ــتر3 م ــون م 3-2 ملي

و160 ميغــاواط. أمــا نــور 2، فيجــري بنــاؤه باعتبــاره الجــزء الثــاني مــن محطــة ورزازات 

21 Zegly, Btissam, ”Morocco’s Wind Industry Blooming,“ Pascale el-Khoury, trans. Al-Monitor, 19 May 2014. http://
www.al-monitor.com/pulse/business/2014/05/morocco-wind-energy-projects.html

22 African Development Bank Group, ”Largest concentrated solar plant in Africa reducing Morocco’s dependency 
on external power.“
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/selected-projects/largest-concentrated-solar-plant-in-africa-
reducing-morocco%E2%80%99s-dependency-on-external-power/
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 200 لإنتــاج  المركــزة  الشمســية  للطاقــة  مــروع  في  وســيتمثل  الشمســية.  للطاقــة 

ــن  ــاف وتخزي ــد ج ــام تري ــع نظ ــة، م ــة المكافئ ــواض القطعي ــتخدام الأح ــاواط باس ميغ

ــة  ــن محط ــث م ــزء الثال ــاره الج ــور 3 باعتب ــاء ن ــري بن ــاعات. ويج ــس س ــة لخم الطاق

ورزازات للطاقــة الشمســية. وســيتمثل في مــروع للطاقــة الشمســية المركــزة لإنتــاج 

150 ميغــاواط باســتخدام بــرج شــمي، مــع تخزيــن الطاقــة لخمــس ســاعات. وســيتمثل 

ــاواط.  ــة 80 ميغ ــة بطاق ــية فولتضوئي ــة شمس ــور 4 في محط ن

الطاقة الحرارية

ــة  ــاريع للطاق ــدة مش ــة ع ــذ المملك ــة، تنف ــراء المزعوم ــا الخ ــن أوراق اعتماده ــم م بالرغ

ــك المشــاريع في  ــل أحــد تل ــاء. ويتمث ــادة الطلــب عــى الكهرب ــة كــرد فعــل عــى زي الحراري

محطــة طاقــة جديــدة في آســفي تعمــل بالفحــم، وســتوُلِّد 320 ميغــاواط.23 ويضــاف إلى ذلــك 

ــة  ــرة لإضاف ــة الأخ ــنوات القليل ــيعها في الس ــرى توس ــة ج ــر للطاق ــرف الأصف ــة الج أن محط

وحدتــن بقــدرة إجماليــة قدرهــا 700 ميغــاواط24 )تبلــغ تكلفــة الاســتثمار 1.6 بليــون دولار(.

	من	يملك	نظم	وموارد	الطاقة	ويسيطر	عليها؟ باء	

مســألة ملكيــة نظــم الطاقــة والســيطرة عليهــا حيويــة حينــما نتكلــم عــن الســيادة. وســيعطي 

هــذا القســم بعــض المعلومــات بشــأن مــن يملــك مــاذا، وســيوثق جانبــاً مــن انخــراط الركات 

المتعــددة الجنســيات في هــذا القطــاع الاقتصــادي الهام.

ــود  ــيات بوج ــددة الجنس ــركات المتع ــع ال ــما تتمت ــه بين ــة أن ــن البداي ــر م ــر بالذك وجدي

وانخــراط ثقيــل في قطــاع الطاقــة في البلــدان الثلاثــة جميعــاً، فــإن ثمــة اختلافــات كبــرة فيــما 

بينهــا، خصوصــاً بــن بــن تلــك القائمــة في الجزائــر وفي البلديــن الآخريــن، فيــما يتعلــق بحصــة 

الاســتثمار الأجنبــي وملكيــة مشــاريع الطاقــة.

ــاولات  ــن مح ــنوات م ــن س ــم م ــر )بالرغ ــارية في الجزائ ــدة 51/49 س ــزال قاع ــن لا ت وفي ح

23 El Yaacoubi, Aziz, ”Safi Energy secures $2.6 billion financing to build Moroccan power plant.“ Reuters, 18 September 
2014. http://uk.reuters.com/article/us-morocco-power-safi-idUSKBN0HD0ZC20140918

24 Taqa Morocco, ”Jorf Lasfar Energy Company 5&6 )JLEC 5&6(, Une extension majeure pour le pays.“
 http://www.jlec.ma/fr/jlec.aspx?m=2&r=8
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ــس  ــات(، فقــد شــهد الوضــع في المغــرب وتون ــر قطــاع المحروق ــادة تحري ــا بغــرض زي إلغائه

قطعــاً مــع هــذا المســتوى الدنيــوي مــن الوطنيــة قبــل عقــود خلــت، ويمكــن أن تصــل الملكيــة 

ــة. ــة في بعــض الحــالات إلى 100 في المائ الأجنبي

1  الجزائر

تســيطر الركــة الوطنيــة الجزائريــة للنفــط والغــاز الطبيعــي، ســوناطراك، عــى قطــاع 

ــات.  ــاج المحروق ــوع إنت ــن مجم ــة م ــوالي 80 في المائ ــك ح ــث تمتل ــد، حي ــات في البل المحروق

ــاز  ــط والغ ــاريع النف ــة في مش ــة الأغلبي ــة حص ــوناطراك بملكي ــى س ــون، تحظ ــم القان وبحك
الطبيعــي في الجزائــر.25

غــر أن محــاولات عــدة بذُلــت في الجزائــر خــلال العقديــن الأخريــن لفتــح قطــاع 

ــن  ــم م ــدة 49/51 )بالرغ ــض قاع ــق تقوي ــن طري ــره ع ــن تحري ــد م ــات والمزي المحروق

كونهــا الصيغــة الدنيــا للوطنيــة في مجــال الطاقــة(، التــي تجــر الــركات الأجنبيــة عــى 

ــا  ــر تحظــى فيه ــة في الجزائ ــة للدول ــركات المملوك ــع ال الدخــول في مشــاريع مشــتركة م

ــارس  ــا في 25 آذار/م ــة ذروته ــة للوطني ــة المناهض ــذه السياس ــت ه ــة. وبلغ ــة أقلي بحص

ــاج  ــام الإنت ــام اقتس ــف نظ ــذي أضع ــات، ال ــل للمحروق ــون خلي ــماد قان ــع اعت 2005 م

ــه  ــوص علي ــة، المنص ــط الأجنبي ــوناطراك، وشركات النف ــة، س ــة الوطني ــة العام ــن الرك ب

في التريــع الصــادر في عــام 1986. وفي ظــل النظــام القديــم، كان 51 في المائــة مــن 

ــة  ــون الـــ 49 في المائ ــما تك ــة، بين ــة الجزائري ــص للدول ــافه يخُصَّ ــري اكتش ــل يج أي حق

المتبقيــة موضــع تفــاوض، مــع إعطــاء ســوناطراك الحــق في 25 في المائــة. وبالتــالي اقتــر 

حــق الــركات الأجنبيــة عــى 24 في المائــة، كان يتعــنَّ عليهــا أن تدفــع الرائــب عنهــا. 

وعــاد قانــون خليــل بهــذا النظــام للــوراء إلى مــا قبــل تأميــم المحروقــات في 1971، حيــث 

ــة بنســبة  ــك الرك ــه تل ــة يجــوز أن تمتلك ــة أجنبي ــل تكتشــفه شرك ــى أن أي حق ــصّ ع ن

ــات  ــات يســمح للمجموع ل في 2006، فب ــدِّ ــون وعُ ــد هــذا القان ــد جُمِّ ــة. وق 100 في المائ

الأجنبيــة بحصــة مضمونــة تبلــغ 49 في المائــة فقــط، وأدخلــت التعديــلات أيضــاً ضريبــة 

ــدت  ــدة 49/51 وج ــر أن قاع ــة.26 غ ــط الدولي ــركات النف ــتثنائية ل ــاح الاس ــى الأرب ع

نفســها تقــف عــى أرض رخــوة في الســنتن أو الســنوات الثــلاث الأخــرة إذ راحــت بعــض 

http://www.sonatrach.com/ :نت ن�ت 25 موقع سوناطراك عى الاإ

26 Hamouchene, Hamza, ”Algeria, an Immense Bazaar: The Politics and Economic Consequences of Infitah.“ Jadaliyya, 
30 January 2013. http://www.jadaliyya.com/pages/index/9851/algeria-an-immense-bazaar_the-politics-and-economi
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الدوائــر الحاكمــة )ومــا يقــترن بهــا مــن مصالــح في قطــاع الأعــمال( تســعى إلى إلغائهــا.

وفي 2013، نقّحــت الجزائــر أجــزاءً مــن قانــون المحروقــات في محاولــة لاجتــذاب المســتثمرين 

الأجانــب إلى المشــاريع الجديــدة. وفي ظــل تناقــص إنتــاج المحروقــات وركــود الاحتياطايــات، 

ــط  ــات النف ــادة احتياطي ــب لزي ــة إلى شركاء أجان ــا بحاج ــة أنه ــة الجزائري ــادت الحكوم أف

ــر  ــة في البح ــة الواقع ــق البحري ــل المناط ــدة، مث ــم جدي ــاف أقالي ــي واستكش ــاز الطبيع والغ

ــي  ــاز الطبيع ــط والغ ــن النف ــوارد م ــى م ــة ع ــة المحتوي ــق الري ــط والمناط ــض المتوس الأبي

ــاح، عوضــاً عــن  ــاً يقــوم عــى الأرب الصخــري. وأدخلــت تعديــلات عــام 2013 نظامــاً ضريبي

الرائــب القائمــة عــى الإيــرادا، وخفّضــت معــدلات الرائــب عــى المــوارد غــر التقليديــة. 

ــنة  ــة )11 س ــر التقليدي ــوارد غ ــول للم ــاف أط ــة استكش ــاً مرحل ــلات أيض ــت التعدي وأتاح

ــاً و40  ــا 30 عام ــول مدته ــغيل/إنتاج أط ــترة تش ــة( وف ــوارد التقليدي ــنوات للم ــل 7 س مقاب

عامــاً للمحروقــات الســائلة والغازيــة غــر التقليديــة، عــى التــوالي )مقارنــةً بـــ 25 عامــاً و30 

عامــاً للســوائل التقليديــة والغــاز التقليــدي، عــى التــوالي(. غــر أن التعديــلات لم تغــر الــدور 

ــب  ــع مشــاريع التنقي ــة الحصــص في جمي ــك يحــوز أغلبي ــا شري ــوط بســوناطراك بوصفه المن

ــر  ــع بتوف ــونلغاز”، تضطل ــة، “س ــة العام ــزال الرك ــي.27 ولا ت ــاز  الطبيع ــط والغ ــن النف ع

ــد  ــذي وج ــي، ال ــمال الأجنب ــى الرأس ــراً ع ــاح مؤخ ــن الانفت ــم م ــر بالرغ ــاء في الجزائ الكهرب

ــة. ــات المالي ــرِّره في الصعوب م

ــي  ــي ه ــاز الطبيع ــط والغ ــول النف ــرة في حق ــص الكب ــة ذات الحص ــط الدولي وشركات النف

التاليــة: “سيبســا” )CEPSA( )إســبانيا(، و“بريتــش بتروليــوم” )المملكــة المتحــدة(، و“إينــي” 

 )Statoil( ”و“ســتات أويــل ،)إســبانيا(، و“توتــال” )فرنســا( )Repsol( ”و“ريبســول ،)إيطاليــا(

ــات المتحــدة(. ــج(، و“أناداركــو” )Anadarko( )الولاي )النروي

أناداركو

شركــة أناداركــو هــي أكــر منتــج نفــط أجنبــي في الجزائــر، ويتــولى حاليــاً مــا أقامتــه الركــة 

مــن شراكات بإنتــاج النفــط مــن ثلاثــة مشــاريع كــرى قائمــة في الصحــراء )أورهــود، وجنــوب 

ــاج تــم توقيعــه مــع ســوناطراك في  حــاسي بركــن، والمــرك( كجــزء مــن اتفــاق لتقاســم الإنت

أواخــر الثمانينــات. واكتشــفت الراكــة أكــر 3 بلايــن برميــل مــن النفــط في الجزائــر.

27 US Energy Information Administration. Country Analysis Brief: Algeria. March 2016.
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ــدة  ــة ع ــزاع بقيم ــط إلى تســوية لن ــو ومرســك للنف ــا أنادارك ــت شركت ــام 2012، توصل وفي ع

بلايــن مــن الــدولارات مــع ســوناطراك بشــأن ضريبــة اســتثنائية عــى أربــاح النفــط )أدُخلــت 

لة في تكســاس نفطــاً بقيمــة 4.4  في عــام 2006(، وســتدر التســوية عــى شركــة أناداركــو المســجَّ

بلايــن دولار عــى مــدى عــدة ســنوات، عــلاوة عــى مبلــغ إضــافي قــدره 2.6 بليــون دولار مــن 

القيمــة الصافيــة، إذ ســيجري تعديــل اتفــاق تقاســم الإنتــاج الــذي يربــط الركتــن إلى إعطــاء 

أناداركــو حصــة أكــر مــن أربــاح العمليــات المشــتركة للركتــن.28 وليــس هــذا ســوى مثــالًا 

واحــداً عــى جشــع شركات النفــط الدوليــة ومحاولاتهــا المســتمرة لاقتنــاص أقــى الأربــاح.

سيبسا

تنخــرط شركــة سيبســا في استكشــاف وإنتــاج النفــط والغــاز الطبيعــي في الجزائــر، وينصــب 

ــر  ــاني أك ــو ث ــود ه ــن. وأوره ــوض برك ــود( في ح ــروف وأوره ــن )رورد الخ ــاطها في حقل نش

ــد. ــاج البل ــة مــن إجــمال إنت ــل 17 في المائ ــر ويمث حقــل يكُتشــف في الجزائ

وشــاركت سيبســا في استكشــاف الغــاز الطبيعــي في حــوض تيميمــون منــذ عــام 2002، 

وووفــق في 2009 عــى الجــدوى التجاريــة للمــروع الــذي تمتلــك فيــه سيبســا حصــة 11.25 

في المائــة، إلى جــوار شركتــي توتــال وســوناطراك. وفي 2011، حصلــت سيبســا عــى امتيــاز كتلــة 

ــات في رورد روني. ــاف المحروق استكش

ــة  ــك، افتتحــت سيبســا في 2011، بالراكــة مــع ســوناطراك وشركات طاق ــة إلى ذل وإضاف

متعــددة الجنســيات أخــرى، مدغــاز، خــط أنابيــب الغــاز البحــري الــذي يربــط الجزائــر 

بأوروبــا عــر إســبانيا. وتبلــغ القــدرة الإجماليــة الأوليــة لخــط أنابيــب الغــاز هــذا 

ــاف  ــي ص ــن بن ــترات ب ــافة 210 كيلوم ــد لمس ــو يمت ــنوياً، وه ــب س ــتر مكع ــن م 8 بلاي

ــبانيا(. ــة )إس ــر( وألمري )الجزائ

بريتش	بتروليوم

شركــة بريتــش بتروليــوم هــي مــن بــن أكــر المســتثمرين الأجانــب في الجزائــر. وتحــوز الركــة 

حصــة تبلــغ 33.15 في المائــة في حقــلي غــاز عــن صالــح وعــن أمنــاس.

وعــن أمنــاس هــو أحــد أكــر مشــاريع الغــاز الرطــب في البلــد، حيــث يجــري اســتخراج 

28 Gonzalez, Angel, ”Anadarko reaches resolution with Algeria’s Sonatrach.“ The Wall Street Journal, 9 March 2012. 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204781804577271532688038036
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الغــاز الطبيعــي وســوائل الغــاز مــن حقــول في حــوض إليــزي في جنــوب شرقــي الجزائــر. 

وأنُتــج الغــاز للمــرة الأولى في 2006. أمــا عــن صالــح فهــو أحــد أكــر المشــاريع المشــتركة 

للغــاز الجــاف في البلــد. ويشــمل المــروع اســتخراج الغــاز مــن ســبعة حقــول في 

الصحــراء الجنوبيــة، عــى مســافة 1200 كيلومــتر جنــوبي الجزائــر العاصمــة، وبــات 

العمــل بــه مســتمراً منــذ تموز/يوليــو 2004. ويشــمل المــروع عمليــات كبــرة لاحتجــاز 

ــه. ــادة حقن ــون وإع ــاني أكســيد الكرب ث

توتال

الاستكشاف والإنتاج في الجزائر

 يــأتي كل الإنتــاج مــن رخصــة حقــل تــن فــوي تبنكــورت، الــذي تمتلــك فيــه الركــة حصــة 

35 في المائــة. وحقــل تــن فــوي تبنكــورت هــو حقــل للغــاز والمكثفــات.

 تضطلــع شركــة توتــال بتطويــر مــروع غــاز تيميمــون، الــذي تمتلــك فيــه الركــة حصــة 

ــة. 37.75 في المائ

ريبسول

حــوض رقــان: يشــمل مــروع الغــاز هــذا تطويــر ســتة حقــول في حــوض رقــان، الواقــع 

ــذا  ــول” في ه ــارك “ريبس ــة. وتش ــر العاصم ــي الجزائ ــوب شرق ــتر جن ــو 1500 كيلوم نح

المــروع ولديهــا فيــه حصــة 29.25 في المائــة، حيــث تعمــل بالتعــاون مــع الركــة 

 RWE( ”ــا ــو إي دي ــة(، وشركــة “آر دبلي ــة “ســوناطراك” )40 في المائ ــة الجزائري الحكومي

ــة(. ــة” )11.25 في المائ ــون الإيطالي ــة “إديس ــة(، وشرك ــة )19.5 في المائ Dea( الألماني

كتلــة بوغــزول: حصلــت ريبســول عــى منطقــة استكشــاف جديــدة تقــع في شــمال 

ــر 2014 عــى  ــن الأول/أكتوب ــع في تري ــس. وجــرى التوقي ــال الأطل ــة جب ــد في منطق البل

ــة  ــة. وســتكون ريبســول هــي الرك ــة الجزائري ــع الحكوم ــد استكشــاف واســتغلال م عق

لة، بحصــة 51 في المائــة في مرحلــة الاستكشــاف و25 في المائــة في مرحلــة التطويــر  المشــغِّ

في المســتقبل.
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إيني

عملــت شركــة إينــي في الجزائــر منــذ عــام 1981، بالأســاس في قطاعــي الاستكشــاف والإنتــاج، 

والغــاز والكهربــاء.

وتتركــز الأنشــطة في منطقــة بــر ربــاع، في المنطقــة الرقيــة الوســطى مــن البلــد، وذلــك في 

ــر التاليــة: كتــل الاستكشــاف والتطوي

 الكتلتان 403 أ/د )حصة إيني تتراوح بن 65 في المائة و100 في المائة(؛

 الكتلة روم شمال )حصة إيني تبلغ 35 في المائة(؛

 الكتلتان 401 أ / 402 أ )حصة إيني تبلغ 55 في المائة(؛

 الكتلة 403 )حصة إيني تبلغ 50 في المائة(؛

 الكتلة 405 ب )حصة إيني تبلغ 75 في المائة(؛

 الكتلة 212 )حصة إيني تبلغ 22.38 في المائة( حيث حدثت اكتشافات استكشافية.

وإضافــة إلى ذلــك، تملــك إينــي حصــة 12.25 في المائــة في الكتلتــن 404 و208 وصــدرت لهــا 

ثلاثــة تصاريــح استكشــاف في منطقتــي تيميمــون ووادي ميــة الريتــن، في جنــوب البلــد.

ستات	أويل

إلى جــوار بريتــش بتروليــوم وســوناطراك، تمتلــك ســتات أويــل حصــة 15.85 في المائــة في حقــلي 

غــاز عــن صــلاح وعــن أمنــاس.

ــوض  ــيت في ح ــة تيمس ــى رخص ــل، ع ــع شِ ــة م ــل، بالراك ــتات أوي ــت س وفي 2014، حصل

ــى 30 في  ــوز ع ــث تح لة، حي ــغِّ ــة المش ــي الرك ــل ه ــتات أوي ــتكون س ــس. وس إليزي-غدام

ــة  ــة مــن الأســهم، وتحــوز ســوناطراك بقي ــل 19 في المائ ــما تحــوز شِ ــة مــن الأســهم، بين المائ

ــة. ــبتها 51 في المائ ــة نس ــهم البالغ الأس
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2  تونس

ــى  ــة ع ــيادة الدول ــى س ــص ع ــد تن ــي الجدي ــتور التون ــادة في الدس ــن وجــود م ــم م بالرغ

الــروات الطبيعيــة والشــفافية في العقــود المتعلقــة بهــا، لم يتغــر الكثــر في أعقــاب انتفاضــة 
ــات.29 ــبب اللوبيه 2011 بس

الغاز التونسي يباع إلى التوانسة كأنه سلعة مستوردة

ــة  ــد بنحــو 60 في المائ ــوم بالتزوي ــد وتق ــاز في البل ــج للغ ــر منت ــاز هــي أك ــش غ ــة بريت شرك

ــات في ميســكار وصدربعــل. وتمتلــك  ــاج الغــاز المحــلي في تونــس مــن خــلال العملي مــن إنت

بريتــش غــاز حصــة 100 في المائــة في حقــل غــاز ميســكار )الأكــر إنتاجيــة في البلــد(، الــذي 

ــاز  ــج الغ ــس.30 ويعُال ــج قاب ــاطئ في خلي ــن الش ــتراً م ــد 125 كيلوم ــى بع ــر ع ــع في البح يق

ــية  ــة التونس ــل إلى “الرك ــل الأج ــد طوي ــب عق ــداده بموج ــري إم ــل ويج ــة حنبع في محط

ــاز،  ــاء والغ ــة بالكهرب ــس المعني ــة في تون ــة للدول ــة المملوك ــي الرك ــاز”، وه ــاء والغ للكهرب

ــاع إلى  ــي يب ــاز التون ــي أن  الغ ــة ه ــة. والنتيج ــة الصعب ــة وبالعمل ــوق العالمي ــعار الس بأس

ــلعة مســتوردة. ــه س التوانســة كأن

ــة  ــن في المائ ــك الخمس ــل )تمتل ــاز صدربع ــة في امتي ــة 50 في المائ ــاز حص ــش غ ــك بريت وتمتل

ــة”(. ــطة البترولي ــية للأنش ــة التونس ــة، “المؤسس ــة الوطني ــط العام ــة النف ــة شرك المتبقي

امتيازات الغاز والنفط الأخرى في تونس

الشــركة	الإيطاليــة	التونســية	لاســتغلال	النفــط تمتلــك 100 في المائــة مــن حصــة امتيــاز الرمــة 

)تمتلــك إينــي 50 في المائــة مــن أســهم الركــة وتمتلــك الدولــة التونســية 50 في المائــة(. ويصُنَّــف 

الحقــل النفطــي بأنــه الأكــر في تونــس.

ــس.  ــط في تون ــر منتجــي النف شــركة	PA Resources )المســجلة في ســتوكهولم( إحــدى أك

وينُتــج النفــط بالأســاس مــن حقــل ديــدون البحــري الواقــع في خليــج قابــس، وتكُملــه ثلاثــة 

29 Hammami, Med Dhia, ”Les ressources naturelles en Tunisie entre la nécessité de la transparence et l’influence des 
lobbies privés,“ Nawaat, 11th March 2014. http://nawaat.org/portail/2014/03/11/les-ressources-naturelles-en-tunisie-
entre-la-necessite-de-la-transparence-et-linfluence-des-lobbies-prives/

نت لاطاع عى عملياتها �في تونس: ن�ت كة بريتش غاز عى الاإ 30 انظر موقع �ش
 http://www.bg-group.com/327/where-we-work/tunisia/operations/
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حقــول بريــة صغــرة. وللركــة مــا مجموعــه 8 رخصــاً )بمــا في ذلــك في مجــالات الإنتــاج )-1

4( والاستكشــاف )5 و6 و8( والتطويــر )7( كــما هــو مبــنَّ في الجــدول أدنــاه(، وتمتلــك حاليــاً 

حصــة أغلبيــة في جميــع تلــك الحقــول )تصــل إلى 100 في المائــة في ثــلاث حــالات(.

رخص شركة PA Resources في تونس. )المصدر: موقع الشركة على 

الإنـرنت(.

الشركاء ل المشغِّ الرخصة

شركة “سريبت” )%30( *)%70( PA Resources شركة الدولاب 1

شركة “سريبت” )%30(  *)%70( PA Resources شركة سمامة 2

شركة “سريبت” )%5(   *)%95( PA Resources  شركة تامسميدة 3

  *)%100( PA Resources شركة ديدون 4

شركة “توبيك” )%30(   *)%70( PA Resources شركة جلمة** 5

*)%100( PA Resources شركة مكر** 6

 *)%100( PA Resources شركة زرات** 7

  *)%35( PA Resources شركة شركة شينوك للطاقة )%65( مركز جنن 8

* التشغيل موكل إلى شركة “سريبت”.

** للمؤسســة التونســية للأنشــطة البتروليــة الحــق في امتــلاك حصــة 50 في المائــة في رخصــة جلمــة و55 في المائــة 

مــت خطــة تطويــر. وحتــى  في رخصتــي مكــر وزرات متــى جــرت اكتشــافات في المنطقــة المشــمولة بالرخصــة وقدُِّ

ذلــك الحــن، تقُتسَــم الملكيــة عــى النحــو المبــنَّ أعــلاه.

شــركة	“أو	أم	فــي” )وهــي شركــة نفــط وغــاز دوليــة يوجــد مقرهــا في فيينــا( تمتلــك 50 في 

المائــة مــن امتيــاز عشــتروت و49 في المائــة في امتيــازات نفطيــة أخــرى مثــل سرســينا وريمــورا 

والحاجب/قبيبــة وقرمــدة.

شــركة	“إينــي	تونــس”	تمتلــك حصــة 50 في المائــة في امتيــاز النفــط في المخروقــة. ويــأتي 

ــم  ــط )يت ــن للنف ــة البحريت ــاز( والرك ــي المعمــورة )نفــط وغ ــن كتلت ــاج بالأســاس م الإنت

تشــغيل كليهــما بحصــة 49 في المائــة( وكُتــل آدم )غــاز، حصــة 25 في المائــة لركــة إينــي(، 

ووزادي زار )نفــط وغــاز، حصــة 50 في المائــة لركــة إينــي(، وجبــل قــروز )نفــط وغــاز، 

ــي(.  ــة إين ــة لرك ــط، حصــة 50 في المائ ــة )نف ــي(، والرم ــة إين ــة لرك حصــة 50 في المائ

ولديهــا كتلتــان أخريــان: العريــش ودبــش )نفــس، حصــة 50 في المائــة في كل منهــما(.
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شركة	بتروفاك	)المملكة	المتحدة( تمتلك 45 في المائة من امتياز “الرقي” للغاز.

شركة	بيرينكو تمتلك 49 في المائة من امتياز “باقل” للغاز.

ــطة  ــية للأنش ــة التونس ــارج المؤسس ــاً خ ــازاً إضافي ــد 21 امتي ــبق، يوج ــا س ــى م ــلاوة ع وع

)“وينســتار”   )Serinus( “ســرينوس”  هــي:  المنخرطــة  الــركات  وبعــض  البتروليــة. 

ــدا(، و  ــد” )ECUMED( )كن ــو(، و“إيكومي )Winstar(، المدرجــة في بورصــة وارســو وتورونت

)الفرنسية-التونســية(.  CFTP

3  المغرب

المغــرب مســتورد صــافٍ للمحروقــات وينتــج كميــات هامشــية مــن النفــط والغــاز 

ــر  ــل ك ــن أج ــاً. وم ــاس محلي ــتهلك بالأس رة، تس ــرَّ ــة المك ــات البترولي ــي والمنتج الطبيع

اعتــماده الكبــر عــى الــواردات مــن المحروقــات، انخــرط البلــد في خطــة طموحــة 

للطاقــة المتجــددة. ويكشــف الفحــص الدقيــق لتمويــل وملكيــة تلــك المشــاريع الضخمــة 

ــرى. ــكال أخ ــعبية بأش ــيادة الش ــدام الس ــة وانع ــتمرار التبعي ــن اس ع

دور المؤسسات المالية الدولية

اســتثُمر نحــو 9 بلايــن دولار في مــروع “نــور” للطاقــة الشمســية في ورزازات، وأغلــب هــذا 

ــك  ــك الاســتثمار الأوروبي والبن ــل بن ــة مث ــن المؤسســات الدولي الاســتثمار رســاميل خاصــة م

الــدولي وبنــك التنميــة الإفريقــي ووكالــة التنميــة الفرنســية وبنــك التنميــة الألمــاني، ودعمــت 

تلــك الاســتثمارات ضمانــاتٌ مــن الحكومــة المغربيــة. ولا توجــد مفاجــأة بشــأن الدعــم القــوي 

ــل المؤسســات الماليــة الدوليــة لهــذا المــروع المرتفــع التكلفــة والكثيــف الرأســمال،  مــن قِبَ

إذ يفخــر المغــرب بكونــه أحــد أكــر الاقتصــادات نيوليراليــةً )أو المتحوِّلــة إلى النيوليراليــة( في 

ــف  ــع حزمــة تكيُّ المنطقــة. والواقــع أن المغــرب كان أول بلــد في منطقــة شــمال أفريقيــا يوقِّ

هيــكلي مــع صنــدوق النقــد الــدولي في 1983.

والقــروض الســالف ذكرهــا هــي جــزء لا يتجــزأ مــن اســتراتيجية البنــك الــدولي وغــره مــن 

ــه نيوليــرالي رئيــي  المؤسســات الماليــة الدوليــة للبلــد، حيــث يواصــل الأول تعزيــز وتريــر توجُّ

وتعميــق السياســات المنحــازة للســوق. وللبنــك الــدولي برنامــج تمويــلي كبــر في المغــرب يغطي 

مجــالات ترتبــط بتطويــر رأســمالية المغــرب “الخــراء”، وبلــغ إنفاقــه مســتويات قياســية في 



31

ــز  ــى تعزي ــروض ع ــك الق ــز تل ــن تركي ــر م ــب كب ــب جان ــث انص ــي 2011 و2012، حي عام

الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص داخــل قطاعــات رئيســية مــن الاقتصــاد.

خصخصة الطاقة المتجددة: الهولدينغ الملكي

حســبما جــرى توثيقــه جيــداً، ليســت الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص ســوى تعبــراً 

مخفّفــاً عــن الخصخصــة الريحــة، فضــلاً عــن دورهــا في توفــر الأمــوال والضمانــات العامــة. 

ــام  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــغيله كراك ــيتم تش ــور” في ورزازات وس ــروع “ن ــاء م ــري بن ويج

والخــاص تشــمل شريــكاً خاصــاً يتمثــل في شركــة “أكــوا بــاور” الدوليــة، وهــي شركــة ســعودية. 

وهــذه الراكــة هــي بمثابــة مــروع خــاص حينــما يتعلــق الأمــر بالملكيــة والإدارة، إذ يبــدو 

ــه( ينقــل أمــوالاً عامــة إلى  ــة الحاكمــة حول أن المخــزن )وهــو تعبــر يشــر إلى الملــك والنخب

شركــة خاصــة ويوفــر ضمانــات لدفــع قــروض الوكالــة المغربيــة للطاقــة الشمســية في حالــة 

ــد يفــي إلى  ــد وق ــة البل ــادة مديوني ــا يحمــل خطــر زي ــع، وهــو م عجــز الأخــرة عــن الدف

الإفــلاس.

ــاء البنيــة التحتيــة، وإنتــاج الطاقــة، وبيعهــا إلى المكتــب  والريــك الخــاص مســؤول عــن بن

الوطنــي للكهربــاء، ويتضمــن الاتفــاق التزامــاً مــن الأخــر بــراء الكهربــاء لمــدة تــتراوح بــن 

عريــن وثلاثــن عامــاً. وقــد كانــت الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص باهظــة التكلفــة 

بالنســبة للمغاربــة، في قطاعــات مــن بينهــا قطــاع الطاقــة، حيــث اســتفادت الــركات الخاصة 

)التــي تنتــج أكــر مــن 51 في المائــة مــن الكهربــاء في البلــد( مــن عقــود ســخية مــع المكتــب 

الوطنــي للكهربــاء منــذ التســعينات.

ــة  ــا محط ــت عليه ــي بنُي ــت الأرض الت ــة، بيع ــة المغربي ــة الدول ــك، ولمصلح ــة إلى ذل وإضاف

الطاقــة الشمســية في ورزازات مــن قِبـَـل المخــزن )كثــراً مــا تكــون الخطــوط الفاصلــة ضبابيــة 

بــن الدولــة وممتلــكات العائلــة الحاكمــة( إلى الوكالــة المغربيــة للطاقــة الشمســية. وعمليــات 

الخصخصــة هــذه في قطــاع الطاقــة المتجــددة ليســت بالجديــدة بــل تعــود إلى عــام 2005، 

ــي  ــواق في قطاع ــكار الأس ــداً لاحت ــا” تحدي ــة “ناريف ــة الملكي ــة القابض ــئت الرك ــما أنش حين

ــة  ــاج طاق ــن إنت ــد م ــة الأس ــى حص ــت ع ــد حصل ــال وق ــا الح ــى به ــة، وانته ــة والبيئ الطاق
ــد.31 ــاح في البل الري

31 Jawad, M., ”Projets de développement durable au Maroc: Protéger l’environnement ou protéger les profits?“ Ritimo, 25 
November 2015. http://www.ritimo.org/Projets-de-developpement-durable-au-Maroc-Proteger-l-environnement-ou-proteger
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المنطقة	المغاربية	وسياسة	 	-
ً
ثالثا

الاتحاد	الأوروبي	في	مجال	الطاقة 	

سياسة	الاتحاد	الأوروبي	الخارجية	في	مجال	الطاقة:	 ألف			

الاستيلاء	على	الغاز	واحتقار	سيادة	الشعوب 	

1  الجزائر

ــاز.  ــط والغ ــن النف ــا م ــبب موارده ــتراتيجياً بس ــكاً اس ــر شري ــاد الأوروبي الجزائ ــر الاتح يعَت

ــدر  ــن المص ــة. ولك ــوق الأوروبي ــر للس ــط في الجزائ ــتخراج النف ــن اس ــة م ــه 38 في المائ ويتج

ــث أكــر  ــر هــي ثال ــادل في مجــال الطاقــة يتصــل بالغــاز. فالجزائ الرئيــي لاعتمادهــما المتب

مصــدر لــواردات الغــاز إلى الاتحــاد الأوروبي، حيــث تمثــل 14 في المائــة مــن واردات الغــاز و10 

في المائــة مــن مجمــوع اســتهلاكه.32 وفي ضــوء هــذه الروابــط في مجــال الطاقــة، أقــام العديــد 

مــن الــدول الأعضــاء علاقــات ثنائيــة قويــة مــع الجزائــر، لاســيما فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا 

والرتغــال.33 وتوجــد ثلاثــة خطــوط أنابيــب تربــط الجزائــر بأوروبــا الجنوبيــة ويجــري إنشــاء 

خــط رابــع مــع إيطاليــا.

ــة  ــوب الأزم ــة ونش ــورة هائل ــمال بص ــر الش ــاز في بح ــات الغ ــص احتياطي ــل تناق وفي ظ

ــة  ــري أولوي ــرى في ضــمان الوصــول إلى الغــاز الجزائ ــات الاتحــاد الأوروبي ي ــة، ب الأوكراني

اقتصاديــة واســتراتيجية. وفي تموز/يوليــو 2013، وقـّـع رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة خوســيه 

مانويــل باروســو ورئيــس الــوزراء الجزائــري عبــد الملــك ســلال مذكــرة تفاهــم بــن 

الاتحــاد الأوروبي والجزائــر للتعــاون في مجــال النفــط والغــاز. وشــدّد باراســو عــى 

ــة  ــاً: “الطاق ــاد الأوروبي معلن ــر والاتح ــن الجزائ ــة ب ــق العلاق ــن تعمي ــد م ــة المزي إمكاني

مجــال ذو أولويــة للراكــة الأورومتوســطية... والجزائــر شريــك رئيــي للاتحــاد الأوروبي. 

ــا،  ــي لأوروب ــورِّد رئي ــر مُ ــن: “فالجزائ ــكلا الطرف ــي مســألة اســتراتيجية ل ــاز الطبيع والغ

32 Hamouchene, Hamza with Mika Minio-Paluello, Kevin Smith and Emma Hughes, Reinforcing Dictatorships: British 
Gas Grab and Human Rights Abuses in Algeria. Briefing for Platform London, February 2014. http://platformlondon.
org/p-publications/gasgrab/

33 Lagatta, Martina, Ulrich Karock, Manuel Manrique and Pekka Hakala, Algeria’s underused potential in security 
cooperation in the Sahel region. European Parliament Policy Briefing. Brussels: European Union, 2013. http://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2013/491510/EXPO-AFET_SP)2013(491510_EN.pdf
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ــر.”34 ــل للجزائ ــر عمي ــد، أك ــارق بعي ــا هــي، وبف في حــن أن أوروب

ــة  ــي والطاق ــاز الطبيع ــط الغ ــكام رب ــاد الأوروبي إلى إح ــة للاتح ــة الخارجي ــي السياس وترم

ــح  ــدة بمصال ــة بش ــذه السياس ــر ه ــة، وتتأث ــبكة الأوروبي ــا بالش ــمال أفرييقي ــددة في ش المتج

صناعــة الســلاح وشركات الوقــود الأحفــوري.35 ومــن خــال الدفــع باتجــاه التصديــر الطويــل 

الأجــل للغــاز في ســياق يتســم بإقصــاء الجمهــور الجزائــري مــن صنــع القــرار واقتصــار المنافع 

ــا تمــارس نوعــاً مــن “الاســتياء  إلى حــد كبــر عــى نخبــة النظــام، يمكــن القــول بــإن أوروب

عــى الغــاز”.

ــع  ــة” لتنوي ــال الطاق ــية في مج ــل دبلوماس ــة عم ــداد “خط ــة بإع ــة الأوروبي ــوم المفوضي وتق

مصــادر إمــداد الاتحــاد الأوروبي بالغــاز الطبيعــي، وهــو مــا يشــمل خططــاً لاســتغلال 

ــي  ــاز الطبيع ــاملة للغ ــتراتيجية ش ــع اس ــتغلة ووض ــر المس ــة غ ــر الضخم ــات الجزائ احتياطي

المســيَّل في 36.2016 وقــد اتفــق مفــوض المنــاخ والطاقــة في الاتحــاد الأوروبي ميغيــل أريــاس 

كانيتــي مــع مفوضــة السياســة الخارجيــة في الاتحــاد فريديريــكا موغرينــي عــى اتبّــاع “نهــج 

منســجم” في التعامــل بلــدان الإمــداد بالغــاز مثــل النرويــج وروســيا. “نكــرِّس حاليــاً جهــوداً 

ــن المقيمــن في  ــن الصحفي ــة صغــرة م ــي لمجموع ــول كانيت ــرة للمتوســط”، عــى حــد ق كث

داً عــى “الإمكانيــات الهائلــة” للجزائــر. وأضــاف: “نحــن  بروكســل في أيار/مايــو 2015، مشــدِّ

الأوروبيــن لا نســتثمر الكثــر في الجزائــر حاليــاً وخطــوط الأنابيــب إمــا أنهــا غــر مســتعملة 

بالقــدر الــكافي أو غــر مســتعملة عــى الإطــلاق. وهــذا قــد يوُفِّــر مصــدر إمــداد آمــن للاتحــاد 

ــكِّل هــذا الهجــوم جــزءاً مــن اتحــاد  ــق”.37 ويشُ ــة أوث ــم علاق ــذا ينبغــي أن نقي الأوروبي، ول

الطاقــة، وهــو مــروع تلقّــى الزخــم الســياسي بعــد نشــوب النــزاع في أوكرانيــا، والــذي كشــف 

ــاز الروســية. ــة الاتحــاد الأوروبي إزاء واردات الغ تبعي

ــر  ــات الجزائ ــتغلال احتياطي ــل “اس ــارات مث ــل” وعب ــاون” و“التكام ــل “التع ــمات مث إن كل

الضخمــة غــر المســتغلة” و“خطــة عمــل دبلوماســية في مجــال الطاقــة” هــي كلهــا تعبــرات 

مخفّفــة عــن محــاولات الاتحــاد الأوروبي العدائيــة الاســتيلاء عــى المزيــد مــن الغــاز الجزائــري 

34 European Commission, ”President Barroso visits Algeria and signs a memorandum on energy.“  11 January 2014. 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/07/20130707_1_en.htm

35 المرجع ذاته.

36 Simon, Frédéric, ”EU plans major offensive to diversify gas supplies.“  EurActive, 2 June 2015. http://www.euractiv.
com/sections/energy/eu-plans-major-offensive-diversify-gas-supplies-315019

37 المرجع ذاته.
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)ســواء أتقليديــاً كان أم غــر تقليــدي( بينــما تهُمــل إرادة الشــعب الجزائــري وتهُمــل كذلــك، 

في حالــة الغــاز الصخــري، مظالمــه وشــواغله المتعلقــة بالميــاه والبيئــة. ومــن الممكــن وصــف 

ذلــك بـــ “كولونياليــة الطاقــة”، خصوصــاً في ســياق يدفــع فيــه الاتحــاد الأوروبي باتجــاه المزيــد 

ــل  ــة الأج ــود الطويل ــر للعق ــل الجزائ ــازع تفضي ــث ين ــة، حي ــود الطاق ــر في عق ــن التحري م

ويســعى، وهــذا هــو الأهــم، إلى تقويــض قاعــدة 49/51 المعمــول بهــا في الجزائــر.

الشركات المتعددة الجنسيات تربح من القمع وترُسّخه

ــة المروّعــة فحســب،  ــة عــى إحــدى الحــروب الأهلي ــة التســعينات الجزائري لم تقتــر تجرب

بــل شــملت أيضــاً عمليــات التحريــر الاقتصــادي القريــة مــن خــلال صنــدوق النقــد الــدولي 

والبنــك الــدولي. وقــد فتُحــت الجزائــر عــى الأســواق العالميــة، الأمــر الــذي يــرّ التزاحــم عــى 

النفــط والغــاز والنفــوذ. وعقــب النــزع المتزايــد للضوابــط التنظيميــة لقطــاع الطاقــة الفائــق 

الأهميــة، كالــت الــركات الغربيــة والاتحــاد الأوروبي المديــح للنظــام، ووقعــت سلســلة مــن 

العقــود الســخية لتأمــن حصــة في مــوارد البلــد الثمينــة.

 

Magharebia / Creative Commons :القمع البوليسي للاحـجاجات في كانون الثاني/يناير 2011. تصوير
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كان مــن شــأن تحــركات كهــذه، والتــي مهــدت للمزيــد مــن الانفتــاح والســيطرة الخارجيــة، 

أن ينُظــر إليهــا كلعنــة بغيضــة إن وقعــت في الســتينات والســبعينات مــن القــرن العريــن.38 

ولكــن النظــام الجزائــري استســلم للبنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي بحلــول منتصــف 

التســعينات، تحــت ضغــط حاجتــه الماســة إلى الائتــمان الــدولي. ومــن أجــل تشــجيع 

ــط  ــول النف ــول حق ــة ح ــة خاص ــة حري ــة منطق ــأت الحكوم ــن، أنش ــتثمرين المحتمل المس

والغــاز في الجنــوب. وبنــاء عليــه، أتمــت شركــة بريتــش بتروليــوم في 23 كانــون الأول/ديســمر 

ــن  ــاز في ع ــب الغ ــتغلال رواس ــق في اس ــا الح ــن دولارات يعطيه ــة 3 بلاي ــداً بقيم 1995 عق

صــلاح في منطقــة الصحــراء عــى مــدى الســنوات الثلاثــن التاليــة. وأتمــت شركــة توتــال صفقــة 

ــة بقيمــة 1.5 بليــون دولار بعدهــا بشــهر، وفي 16 شــباط/فراير 1996، وقعّــت شركــة  مماثل

ــن  ــل للنفــط. وفي تري ــة عقــداً لمــروع مشــترك للحفــر في حقــل رورد الباق ــو الأمريكي أرك

الثاني/نوفمــر 1996، افتتُــح خــط أنابيــب جديــد يــزوّد الاتحــاد الأوروبي بالغــاز: خــط أنابيــب 

الغــاز بــن المنطقــة المغاربيــة وأوروبــا الــذي يمــر عــر إســبانيا والرتغــال.

ولا شــك أن هــذه العقــود عــززّت النظــام إذ راح يمــارس عنفــاً منتظــماً في مختلــف أنحــاء البــلاد 

في فــترة شــهدت الجزائــر خلالهــا عزلــة دوليــة. فعــر الروابــط بالجزائــر المترتبــة عــى اســتثمارات 

ضخمــة، كانــت لتلــك الــركات والاتحــاد الأوروبي مصلحــة واضحــة في كفالــة عدم ســقوط النظام 

ــة ويــرّت عمليــات جهــاز الرطــة  ــرادات النفــط والغــاز عســكرة ثقيل القمعــي. وأتاحــت إي

والمخابــرات القمعــي. وإذ أعطيــت الأفضليــة مــن قِبَــل الاتحــاد الأوروبي وشركات النفــط الدوليــة 

للمصالــح الاقتصاديــة، جــرى قبــول “الحــرب القذرة” التي شــنها النظــام الجزائري في التســعينات. 

واســتمر النهــج ذاتــه منــذ ذلــك الحــن.

2  تونس

ــوز/ ــاد الأوروبي في تم ــع الاتح ــاب م ــاق انتس ــع اتف ــطي يوقّ ــد متوس ــس أول بل ــت تون كان

يوليــو 1995 كأســاس قانــوني للعلاقــات الثنائيــة.39 وتتضمــن خطــة العمل للفــترة 2017-2013 
الأجندة الحالية للتعاون بن الاتحاد الأوروبي وتونس.40

38 Hamouchene, Hamza, ”Algeria, an Immense Bazaar: The Politics and Economic Consequences of Infitah.“ Jadaliyya, 
30 January 2013. http://www.jadaliyya.com/pages/index/9851/algeria-an-immense-bazaar_the-politics-and-economi

ــة  ــن جه ــاء م عض
أ

ــا الا ــة ودوله وروبي
أ

ــات الا ف الجماع
ــ�ي ــة ب اك ــة �ش قام ــس لاإ ــطي المؤس ورومتوس

أ
ــاق الا ــر الاتف 39 انظ

ــرى. ــة أخ ــن جه ــية م ــة التونس والجمهوري

40 EU/TUNISIA ACTION PLAN 2013-2017. http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/tunisia_enp_ap_final_en.pdf
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ــن  ــدرج ضم ــالات تن ــات في مج ــن الأولوي ــعة م ــة واس ــذه مجموع ــل ه ــة العم ــع خط وتض

ــلي: ــا ي ــن م ــاق الانتســاب. وهــي تتضم نطــاق اتف

 إيجاد شروط مؤاتية للاستثمار الأجنبي المباشر والنمو والتنمية المستدامة؛

 تحسن مناخ وشروط تطوير أعمال تجارية تنافسية ومباشرة الأعمال الحرة؛

 تنفيــذ مذكــرة التفاهــم بشــأن الإدمــاج التدريجــي لأســواق الكهربــاء في البلــدان المغاربيــة 
في ســوق الكهربــاء الداخليــة للاتحــاد الأوروبي؛

 تطوير شبكات.41 

ــد التعــاون في مجــال الطاقــة نحــو التقــارب  ــد خطــة العمــل عــى الحاجــة إلى “تصعي وتؤكّ

التدريجــي، مــع مراعــاة ســمات الســوق التونســية، باتجــاه أهــداف سياســة الاتحــاد الأوروبي 

في مجــال الطاقــة” وإلى “تطويــر قطــاع الغــاز” عــن طريــق تقويــة “الرامــج والتدابــر الراميــة 

إلى تنميــة مــوارد الغــاز التونســية، بمــا في ذلــك تكثيــف الاستشــكاف، وتطويــر القــدرات في 

مجــالي النقــل والتصديــر، وزيــادة أمــان منشــآت الغــاز ]التشــديد مــن عندنــا[.”

ــف  ــس لا تختل ــاه تون ــة تج ــال الطاق ــة في مج ــاد الأوروبي الخارجي ــة الاتح ــدو أن سياس ويب

عنهــا تجــاه الجزائــر. فالأولويــة دائمــاً لـــ “أمــن الطاقــة” في الاتحــاد الأوروبي ومصالحــه بغــرض 

تحقيــق مــا تقــي بــه هــذه السياســة مــن التقــارب والمزيــد مــن التجانــس وتوحيــد المعايــر. 

وبعبــارة أخــرى، يجــري إخضــاع مصالــح التوانســة )والجزائريــن( لمصالــح أوروبــا التــي تريــد 

المزيــد مــن صــادرات الطاقــة مــن تلــك البلــدان.

وتشــارك شركات النفــط والغــاز الأوروبيــة أيضــاً في تقويــض ســيادة الشــعوب عــى مواردهــا، 

وكثــراً مــا تكــون متواطئــة مــع قمــع الدولــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان. وتواصــل شركات 

النفــط والغــاز تكديــس أربــاح فاحشــة والبقــاء بمنــأى مــن العقــاب في تونــس، بينــما لا تــزال 

ــة لهــذه الصناعــة، وهــي  ــة والبيئي ــة تتحمــل عــبء التكاليــف الاجتماعي المجتمعــات المحلي

التكاليــف التــي يتــم تصديرهــا للخــارج.

والواقــع هــو أن لــوبي النفــط بالــغ القــوة في تونــس؛ كــما أن نفــوذ صناعــة الوقــود الأحفــوري 

مــن الانتشــار بمــكان إلى حــد أن اللاشــفافية واللامســاءلة باتــا أمريــن مبتذلــن في هــذا 

41 المرجع ذاته.
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القطــاع. ولا يعــرف أحــد، مثــلاً، إذا مــا كان استكشــاف أو اســتغلال الغــاز الصخــري يجــري 

ــك  ــس بالوضــوح – وذل ــوب تون ــة في جن ــل، لا تتســم أنشــطة هــذه الصناع ــد؛ وبالمث في البل

مــن تاتويــن إلى المنطقــة العســكرية المغلقــة )التــي يبــدو أنهــا ليســت مغلقــة أمــام شركات 

النفــط والغــاز(.

	الطاقة	المتجددة:	الاستيلاء	الجديد	على	الطاقة باء	

المغرب   

المغــرب هــو أكــر متلقــي لأمــوال الاتحــاد الأوروبي في إطــار سياســة الجــوار الأوروبيــة. ويمثــل 

اتفــاق الانتســاب، الــذي بــدأ نفــذه في عــام 2000، الأســاس القانــوني للعلاقــات بــن الاتحــاد 

الأوروبي والمغــرب. ومــع تدشــن سياســة الجــوار الأوروبيــة في 2004، أصبــح المغــرب بالتدريــج 

شريــكاً متميــزاً للاتحــاد الأوروبي في مجــال التعــاون الســياسي والاقتصــادي وكذلــك في مجــالي 
التجــارة والتعــاون التقنــي والإنمــائي.42

وتركِّــز خطــة العمــل للفــترة 2014-2017 43 عــى تعزيــز خلــق الوظائــف عــن طريــق تحســن 

ــذة لـــ  ــات المحبِّ ــات المتجــددة والتكنولوجي ــل الطاق ــام في مجــالات مث اســتثمار القطــاع الع

“النمــو الأخــر”، بينــما يجــري في الآن ذاتــه تحســن الأداء الاقتصــادي مــن حيــث الصــادرات.

وقــد صاغــت المملكــة المغربيــة خطتهــا المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة ليــس كمبــادرة تتصــل 

بالتنميــة الاقتصاديــة فحســب، لكــن أيضــاً كسياســة تتجــه نحــو التصديــر مــن شــأنها زيــادة 

تحريــر اقتصادهــا.44 وتوجــد توقعــات كذلــك بــأن ذلــك ســيزيد مــن قــرب البلــد مــن الاتحــاد 

الأوروبي عــن طريــق الإســهام في زيــادة النســبة المئويــة للطاقــات المتجــددة في مزيــج الاتحــاد 

ــة صمّمــت اســتراتيجية  ــة المغربي ــة أن “الحكوم ــل الصدف ــن قبي ــس م ــة. ولي الأوروبي للطاق

ــوث الاتحــاد الأوروبي في مجــال  ــع ثال ــا م ــام 2009، تنســجم في معظمه ــدة في ع ــة جدي طاق

42 ”Morocco.“ European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations. European Commission.
 http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/morocco/index_en.htm

43 Programmation de l’Instrument Européen de Voisinage )IEV(: Cadre Unique d’Appui pour l’appui de l’UE au Maroc 
)2014-2017(. European Union.

44 Ministry of Energy, Mines, Water and the Environment, Loi n° 57-09 portant création de la Société Moroccan Agency For 
Solar Energy.“  Kingdom of Morocco, June 2010. http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfDocumentation/LoiMASEN.pdf
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الطاقــة المتمثــل في أمــن الطاقــة والتنافســية والاســتدامة البيئيــة.”45 وقــد انضــم المغــرب إلى 

عــدد مــن المؤسســات والرامــج العالميــة والإقليميــة للطاقــة المتجــددة، بمــا في ذلــك الوكالــة 

ــة الشمســية. وأعــرب المغــرب أيضــاً  ــة المتجــددة والخطــة المتوســطية للطاق ــة للطاق الدولي

ــرق الأوســط  ــة ال ــك” )Desertec( في منطق ــه في الانضــمام إلى مــروع “ديزرتي ــن رغبت ع

وشــمال أفريقيــا.

مشروع ديزرتيك

يتطلــب فهــم التفكــر الكامــن وراء مــروع ديزرتيــك الرجــوع إلى شيء مــن التاريــخ. شــهدت 

ــن  ــطية ب ــاب الأورومتوس ــات الانتس ــن اتفاق ــة م ــي 1998 و2006 مجموع ــن عام ــترة ب الف

ــطن  ــرب وفلس ــان والمغ ــل ولبن ــر والأردن وإسرائي ــر وم ــن الجزائ ــاد الأوروبي وكلٍ م الاتح

ــن لتلــك الاتفاقــات هــو “التحريــر التدريجــي للتجــارة” في المنطقــة  وتونــس. والهــدف المعلَ

وإنشــاء منطقــة تجــارة حــرة متوســطية. وتبنّــى الرئيــس الفرنــي نيكــولا ســاركوزي مروعــاً 

ذا أهــداف مماثلــة أطُلــق عليــه “الاتحــاد مــن أجــل المتوســط” اعتبــاراً مــن عــام 2008 مــن 

أجــل تقويــة “الاعتــماد المتبــادل” بــن الاتحــاد الأوروبي وجنــوب المتوســط.

ــة  ــز الراكــة في مجــال الطاقــة المتجــددة كمــروع رئيــي يحظــى بالأولوي ــر إلى تعزي ونظُ

ــا أن نفهــم مــروع ديزرتيــك، وبالأخــص  ويرمــي إلى تحقيــق تلــك الأهــداف. وينبغــي علين

ــح  ــة لمصال ــة موالي ــات تجاري ــل في صفق ــياق المتمث ــذا الس ــن ه ــي، Dii ضم ــه الصناع ذراع

الــركات وللتزاحــم عــى النفــوذ ومــوارد الطاقــة. ويمكــن لمــروع “ديزرتيــك” أن يلعــب دوراً 

ــات الاتحــاد  ــق غاي ــداً عــن روســيا وأن يســهم أيضــاً في تحقي ــة بعي ــع مصــادر الطاق في تنوي

الأوروبي المتعلقــة بتخفيــض انبعاثــات الكربــون. وأي منطقــة أفضــل في تحقيــق هــذه الغايــات 

مــن الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا؟

45 Beard. J, Green Rentier State: A Case Study of the Renewable Energy Sector in Morocco, )13(. 2013.
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خريطــة لأفضــل توزيع لمصادر الطاقة المـجددة من حيــث فعالية الـكلفة في عام 2050، 

تســـند إلى محاكيــات يديرها معهد فراونهوفر لبحوث النظم والابـكار في كارلســروه، ألمانيا

ــزال قائمــة في مشــاريع في تونــس  ــه لا ت ــة في ــة الكامن ــف مــروع ديزرتيــك، لكــن الرؤي توقَّ

ــة  ــد مؤسس ــا، تؤي ــة أفريقي ــأن كهرب ــة بش ــه المعلن ــن مُثلُ ــم م ــر.46 وبالرغ ــرب والجزائ والمغ

ديزرتيــك مــروع “تونــور” للطاقــة الشمســية في تونــس، وهــو مــروع مشــترك بــن شركــة 

“نــور للطاقــة”، وهــي شركــة مختصــة بتطويــر الطاقــة الشمســية مقرهــا بريطانيــا، ومجموعــة 

مــن المســتثمرين المالطيــن والتونســين في قطــاع النفــط والغــاز. ويصــف المروع نفســه صراحة 

بأنــه مــروع واســع لـــ تصديــر الطاقــة الشمســية يربــط بــن منطقــة الصحــراء وأوروبــا وبأنــه 

ســيبدأ إرســال الطاقــة إلى المســتهلكن الأوروبيــن بــدءاً مــن عــام 47.2018 ونظــراً لأن تونــس 

ــات  ــا تواجــه انقطاع ــة ولأنه ــن الطاق ــا م ــة احتياجاته ــر في تلبي ــا الجزائ ــد عــى جارته تعتم

46 Zafar, Salman, ”Renewable Energy in Algeria.“ EcoMENA, 10 March 2016. http://www.ecomena.org/renewables-algeria/

http://www.nurenergie.com/tunur/ .نت ن�ت 47 موقع “تونور” عى الاإ
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ــر عوضــاً عــن  ــرة،48 فمــن الفاحــش الــروع في التصدي ــدة الوت ــة متزاي ــة الكهربائي في الطاق

ــاء الهمامــي، وهــو صحفــي اســتقصائي تونــي  ــة. ووفقــاً لمحمــد ضي ــاج للســوق المحلي الإنت

يعمــل في قطــاع الطاقــة، يســعى المــروع إلى الاســتفادة مــن تريــع تونــي جديــد يتيــح 

تحريــر إنتــاج وتوزيــع الطاقــة الخــراء، وكــر احتــكار “الركــة التونســية للكهربــاء والغــاز” 

المملوكــة للدولــة، وفتــح الطريــق أمــام التصديــر المبــاشر للكهربــاء مــن قِبَــل شركات خاصــة.

 ،Dii ــتورتيوم ــاء كونس ــن أعض ــم م ــة، بدع ــة المغربي ــت الحكوم ــك، اجتذب ــون ذل وفي غض

التمويــل مــن مقرضــن دوليــن لتطويــر أكــر محطــة للطاقــة الشمســية في العــالم في ورزازات. 

وكان التصــوُّر الأصــلي للمــروع هــو أن يكــون مروعــاً للتصديــر، لكنــه لم ينجــح في تأمــن 

تأييــد الحكومــة الإســبانية لإنشــاء كابــل بحــري. ويـُـروَّج حاليــاً للمــروع كوســيلة لــي يزيــد 

المغــرب مــن إمــداد ذاتــه بالطاقــة المتجــددة.

محطة الطاقة الشمسية في ورزازات

كــون أن مــروع محطــة الطاقــة الشمســية في ورزازات يتضمــن الاســتحواذ عــى 3000 هكتار 

ــا، لهــو  ــره إلى أوروب ــاج الطاقــة، وبعضهــا ســيجري تصدي ــاً لإنت مــن الأراضي المملوكــة جماعي

أمــر جديــر بــأن يوصــف بمفهــوم “الاســتيلاء الأخــر” كإطــار تحليــلي.49 والاســتيلاء الأخــر 

يعُــرَّف بأنــه الاســتيلاء عــى الأراضي والمــوارد لأغــراض بيئيــة مزعومــة. ويفــترض المفهــوم نقــل 

ــر  ــى غ ــة – أو حت ــة أو خاص ــة عام ــة ملكي ــوم مملوك ــت ذات ي ــي كان ــوارد الت ــة الم ملكي

خاضعــة للملكيــة - وحقــوق الانتفــاع بهــا والســيطرة عليهــا مــن الفقــراء )أو مــن الجميــع 

ــف أراضي  ــرى تص ــة أخ ــة بيئي ــك سردي ــرِّ ذل ــاء. وتيُ ــدي الأقوي ــراء( إلى أي ــم الفق ــن فيه بم

الجنــوب الريفــي بأنهــا هامشــية وناقصــة الاســتعمال وبالتــالي متاحــة للاســتثمار في الطاقــة 
الخــراء.50

48 ”Major power outage hits Tunisia cities.“ Al-Arabia, August 2014. 
http://english.alarabiya.net/en/News/africa/2014/08/31/Major-power-outage-hits-Tunisia-cities.html

 Rignall, Karen,”Theorizing Sovereignty in Empty Land: the Land Tenure Implications of Concentrated Solar :انظــر 49
Power in Pre-Saharan Morocco.“
. ي

ي بشأن الاستياء العالمي عى الاأرا�ف
مة للمؤتمر الدولي الثا�ف ورقة مقدَّ

 )International Conference on Global Land Grabbing II(
، ي

ين الاأول/أكتوبر 2012، الذي نظّمته المبادرة المعنية بسياسة صفقات الاأرا�ف ة من 17 إل 19 ت�ش ي الف�ت
 المنعقد �ف

)Land Deals Politics Initiative)LDPI(( واستضافه قسم سوسيولوجيا التنمية بجامعة كورنيل، إيثاكا، نيويورك.

50 Hamouchene, Hamza, ”The Ouarzazate Solar Plant in Morocco: Triumphal ‹Green’ Capitalism and the Privatization 
of Nature.“ Jadaliyya, 23 March 2016. http://www.jadaliyya.com/pages/index/24124/the-ouarzazate-solar-plant-in-
morocco_triumphal-gr
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ولم يحُــط ســكان المجتمعــات المحليــة المحيطــة علــماً قــط بعمليــة اختيــار الموقــع، كــما أن 

ــاس  ــن الن ــالي لم يك ــكان. وبالت ــع الس ــاور م ــزمِ بالتش ــراء مل ــن أي إج ــع لم تتضم شروط البي

العاديــون عــى وعــي بمــا يجــري حينــما وصــل الطوبوغرافيــون. وانعقــد أول اجتــماع عــام 

بشــأن منشــأة الطاقــة الشمســية في تريــن الثاني/نوفمــر 2010، أي بعــد شــهر مــن إعــلان 

الملــك عــن المــروع في ورزازات. وكانــت مثــل هــذه الاجتماعــات التــي اتخــذت قنــاع 

ــة بأمــر واقــع عوضــاً عــن  مــة فقــط لإبــلاغ المجتمعــات المحلي “التشــاور مــع النــاس” مصمَّ
ــم.51 ــماس موافقته الت

ولم يكــن النــاس ســعداء بهــذا البيــع ورأوا أن الثمــن بخــس. وكأن الأمــر لم يكــن ســيئاً بالقــدر 

الــكافي، فوجــئ الســكان المحليــون المخدوعــون بمعرفــة أن المــال المتــأتي مــن البيــع لــن يسُــلَّم 

ــزن الأرض إلى  ــاع المخ ــد ب ــة. وق ــدى وزارة الداخلي ــة ل ــاب القبيل ــيودع في حس ــل س ــم، ب له

الوكالــة المغربيــة للطاقــة الشمســية، وبذلــك خصخــص الأرض فعليــاً وصادر الســيادة الشــعبية 

التاريخيــة عليهــا. وليــس هــذا في الواقــع إلا اســتيلاء عــى الأرض لأغــراض خــراء مزعومــة.

ــاج  ــروض لإنت ــن الق ــدولارات م ــن ال ــى بلاي ــرب يتلق ــرة أن المغ ــك أن فك ــاف إلى ذل ويض

الطاقــة، وبعضهــا ســيجري تصديــره إلى أوروبــا، وبغــض النظــر عــن كــون الجــدوى الاقتصاديــة 

للمــروع بالــكاد مؤكــدة، لهــي فكــرة تثــر أســئلة بشــأن تصديــر مخاطــر اســتراتيجية الطاقــة 

ــن  ــة. ويمك ــرة في المنطق ــن الاقتصــادات المتع ــره م ــرب وإلى غ ــة إلى المغ المتجــددة الأوروبي

ــات يسُــمى “ديــن  ــام لمــا ب ــة الخــراء”، إذ يجــري الإهــمال الت ــك بـــ “الكولونيالي نعــت ذل

ــوب  ــدان الجن ــي إلى بل ــمال الصناع ــه الش ــن ب ــذي يدي ــي” ال ــن الإيكولوج ــاخ” أو “الدي المن

ــاخ. ــة للغــرب في التســبُّب في تغــرُّ المن العالمــي، بالنظــر إلى المســؤولية التاريخي

 

51 المرجع ذاته.
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	-	معنى	الكفاح	من	أجل	ديمقراطية	
ً
رابعا

الطاقة	في	المنطقة	المغاربية 	

النضالات	من	أجل	السيادة	على	الطاقة:	 ألف		

ثلاث	دراسات	حالة 	

الجزائر: حركة البطّالين والنضال ضد اسـخراج   1
  الغاز الصخري في عين صالح

ــع الأخــرة مــن انتفاضــات وحــركات  ــا شــهدته منطقــة الصحــراء عــى مــدى الســنوات الأرب م

اجتماعيــة هــو بشــكل مــا عصيان يقــوم به ضحايــا الرأســمالية الأحفوريــة، ضحايا الاســتخراجوية52 

ــم  ــن ممتلكاته ــاس م ــد الن ــن خــلال تجري ــم م ــف والتراك ــة التخل ــم عــى تنمي ــا القائ ومنطقه

)accumulation by dispossession(. وقــد عــانى أهــل منطقــة الصحــراء مــن عقــود من التخلُّف، 

أكــر مــن أي منطقــة أخــرى في الجزائــر، وتكفــي المعاينــات والمقارنــات البســيطة بــن المــدن في 

الشــمال والجنــوب للكشــف عــن مــدى التفــاوت الاقتصــادي بــن المنطقتــن، وهــو الأمــر البالــغ 

الغرابــة في ضــوء كــون ثــروة الجزائــر تنبــع بالأســاس مــن منطقــة الصحــراء، مــن نفطهــا وغازهــا.

حاسي مسعود وحركة البطاّلين

ــن عــن العمــل  ــدان في صفــوف حركــة العاطل ــذ عــام 2012، وُجــد ســخط وحشــد متزاي من

ــة  ــاً في منطق ــن”، خصوص ــوق البطاّل ــن حق ــاع ع ــة للدف ــة الوطني ــم “اللجن ــة باس المعروف

ــاز. ــط والغ ــة بالنف ــة الغني ــراء الجزائري الصح

مــن  كيلومــتراً   85 مســافة  )عــى  ورقلــة  في  بــدأت  التــي  البطاّلــن  حركــة  ونجحــت 

مدينــة حــاسي مســعود، وهــي قطــب مــن أقطــاب الــروة في البــلاد وأول بلــدة طاقــة 

الكــرى(  والغــاز  النفــط  لجميــع شركات  وقواعــد  مكاتــب  توجــد  حيــث  الجزائــر،  في 

بوظائــف  تطالــب  ضخمــة  مظاهــرات  في  النــاس  مــن  الآلاف  عــرات  حشــد  في 

منطقتهــم.  ـف  وتخلّـُ الاجتماعــي  والظلــم  الاقتصــادي  الإقصــاء  عــى  وتحتــج  كريمــة 

52  المقصود بـ “الاستخراجوية” )extractivism( هو الاستغال المفرط للموارد الطبيعية _ ]م[.
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مـه اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطّالين
ّ

احـجاج في ورقلة في عام 2013 نظ

ــب البطاّلــون في ورقلــة عــن حــق عــن أســباب عــدم كونهــم المنتفعــن بــروة النفــط  يتعجَّ

القائمــة بــن ظهرانيهــم. كيــف يتــأتى أنهــم لا يزالــون يعانــون مــن البطالــة والتهميش الســياسي 

والاقتصــادي بينــما تنتعــش الــركات المتعــددة الجنســيات وتنهــب مواردهــم؟ وعــى النحــو 

ــزع مصداقيتهــا واحتوائهــا،  المتوقــع، بذلــت الســلطات كافــة المحــاولات لســحق الحركــة ون

ــد مناهــض  ــب بعُ ــاً في جل ــة دوراً هام ــت الحرك ــد لعب ــاح. وق ــة تواصــل الكف ــر أن الحرك غ

ــاني/ ــون الث ــدأت في كان ــة إلى انتفاضــة مناهضــة اســتخراج الغــاز الصخــري التــي ب للإمريالي

ينايــر 2015، بعــد إعــلان الســلطات الجزائريــة في نهايــة كانــون الأول/ديســمر 2014 عــن أن 

الحفــر ســيبدأ في أولى الآبــار الصخريــة التجريبيــة في عــن صالــح، داخــل حــوض أحنيــت، مــن 
ــل كونســورتيوم مــن ثــلاث شركات: ســوناطراك وتوتــال وبارتكــس.53 قِبَ

والواقــع أن ورقلــة كانــت أول بلــدة في منطقــة الصحــراء تتحــرك ضــد خطــط النظــام 

ــن  ــل م ــت طوي ــل وق ــو 2013، قب ــود إلى حزيران/يوني ــي تع ــري الت ــاز الصخ ــتخراج الغ لاس

53 Economic Voice Staff, ”Protests sweep Algeria targeting fracking by Algerian regime and multinationals.“ The 
Economic Voice, 21st January 2015. http://www.economicvoice.com/protests-sweep-algeria-targeting-fracking-by-
algerian-regime-and-multinationals/
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أحــداث عــن صالــح. وقــد فعــل النــاس ذلــك للتعبــر عــن رفضهــم لمــروع آخــر بعــد مــن 

شــأنه أن ينتــزع منهــم مواردهــم، ومــن شــأنه أن يتيــح للــركات المتعــددة الجنســيات نهــب 

ثرواتهــم، وأن يحافــظ عــى طغمــة فاســدة عــى رأس الدولــة كان ينبغــي أن تخدمهــم عوضــاً 

ــف  ــن الوظائ ــد م ــر المزي ــم إلى توف ــى نضاله ــهم. ورم ــبل عيش ــار لس ــب الدم ــن أن تجل ع

للمحرومــن مــن الحقــوق والمهمشــن اقتصاديــاً مــن الشــباب، وكذلــك إلى مواجهــة الســلطات 

التــي تحتقرهــم وتحديهــا لــي تــأتي بنــوع مــا مــن العدالــة.

الغاز الصخري: شكل آخر لكولونيالية الطاقة والعنصرية البيئية

ــة  ــركات اســتخدام تقني ــن ال ــا م ــال وغره ــة توت ــد حظــرت عــى شرك ــت فرنســا ق كان

ــا  ــع باتجاهه ــا تدف ــاز، لكنه ــا بغــرض اســتخراج الغ ــائي للصخــور عــى أراضيه الصــدع الم

ــال أو جــي دي أف ســويز  ــر، ومــن المرجــح أن شركــة توت في مســتعمرتها الســابقة الجزائ

ــر في المســتقبل. وهــذا مجــرد  ــا حصــة في اســتغلال الغــاز الصخــري في الجزائ ســيكون له

ــة. ــة البيئي ــة والعنري ــة الطاق ــى كولونيالي ــال آخــر ع مث

ــلال  ــد خ ــي هولان ــس الفرن ــدة الرئي ــى أجن ــدل ع ــرة للج ــألة المث ــذه المس ــت ه وكان

ــى  ــا ع ــا وشركاته ــق لفرنس ــث ووف ــمر 2012، حي ــون الأول/ديس ــر في كان ــه للجزائ زيارت

ــوس  ــوران فابي ــي ل ــة الفرن ــر الخارجي ــن أيضــاً وزي ــاز الصخــري.54  وأعل استكشــاف الغ

خــلال عودتــه مــن رحلــة إلى الجزائــر في حزيران/يونيــو 2014 تأييــده للــركات الفرنســية 

ــن أخــرى. ــاز الصخــري في أماك ــي تستكشــف الغ الت

وقــارن بعــض المراقبــن ومنظمــي الحمــلات ذلــك بسلســلة الاختبــارات النوويــة الفرســية 

ــنتي -1961 ــت في س ــة أجري ــارات نووي ــة اختب ــن أربع ــة م ــان )مجموع ــراء ريغ في صح

1960 في الصحــراء الجزائريــة( التــي لا نــزال نــرى اليــوم عواقبهــا البيئيــة والصحيــة 

الوخيمــة. والشــعار الــذي ابتكــروه هــو: “الجزائــر ليســت حقــلاً للتجــارب والاختبــارات 
مــن أجــل الغــاز الصخــري”.55

54 Hamouchene, Hamza, ”Algeria, an Immense Bazaar: The Politics and Economic Consequences of Infitah.“ Jadaliyya, 
30 January 2013. http://www.jadaliyya.com/pages/index/9851/algeria-an-immense-bazaar_the-politics-and-economi

55 Balvet, Jacqueline, ”Gaz de schiste en Algérie : après les essais nucléaires, le traumatisme de la fracturation 
hydraulique.“ Maghreb Emergent, 22 April 2014. http://maghrebemergent.com/contributions/opinions/item/36753-
le-gaz-de-schiste-en-algerie-et-la-remise-aux-calendes-grecques-de-la-transition-energetique.html
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وبالنســبة لمناهــي الصــدع المــائي للصخــور بغــرض اســتخراج الغــاز، كانــت آخــر جــولات 

مناقصــات النفــط والغــاز )التــي اســتهُلت في كانــون الثاني/ينايــر 2014 وأعُلنــت نتائجهــا 

في 30 أيلول/ســبتمر( كالموســيقى في آذانهــم: فلــم يتــم تقديــم مناقصــات للحصــول 

عــى أي مــن الرُخــص الخمــس عــرة المطروحــة لاستكشــاف النفــط والغــاز الصخــري.56 

ــة  ــر جذاب ــة، غ ــط الدولي ــور شركات النف ــن منظ ــزال، م ــر لا ت ــح أن الجزائ ــن الواض وم

ــاز  ــط والغ ــتغلال النف ــة لاس م ــة المقدَّ ــز المالي ــن الحواف ــم م ــة بالرغ ــة المالي ــن الناحي م

الصخــري، والتــي أدُلخــت عــن طريــق تعديــلات عــى قانــون المحروقــات تــم تمريرهــا في 

ــر 2013. ــون الثاني/يناي كان

ــون الأول/ ــة كان ــة في نهاي ــد، أعلنــت الســلطات الجزائري وبالرغــم مــن هــذا الخــر الجي

ــح. وفي رد فعــل  ــة في عــن صال ــة التجريبي ــار الصخري ديســمر 2014 عــن حفــر أولى الآب

عــى هــذا الإعــلان، راح الجزائريــون يحتجــون بعــرات الآلاف منــذ بــدء الســنة )2015( 

ــزي، وأدرار،  ــة، وإلي ــة، وغرداي ــح، وتامنراســت، وورقل ــلاد )عــن صال ــع أنحــاء الب في جمي

وتيميمــون، وبــرج باجــي مختــار، والجزائــر العاصمــة، وعــن بيــدا، وأم البواقــي، وباجــة، 

ووهــران( معارضــةً لاســتغلال الغــاز الصخــري في عــن صالــح، وهــي واحة-بلــدة في قلــب 

ــلاد  ــاف في الب ــاز الج ــتركة للغ ــاريع المش ــر المش ــأوي أك ــر وت ــراء في الجزائ ــة الصح منطق

ــة  ــت الحكوم ــوناطراك(. وفوجئ ــل وس ــتات أوي ــوم وس ــش بترولي ــا شركات بريت )تنفذه

د خطــط الاســتخراج مــن الصخــور في المســتقبل  ــدِّ ــذي يه ــور وال بحجــم معارضــة الجمه

ــال وشِــل. ــل الــركات المتعــددة الجنســيات، بمــا فيهــا توت مــن قِبَ

56 ”Algeria Bid Round Flatters to Deceive.“ Middle East Petroleum and Economic Publications, 3 October 2014.
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ــام في  ــإن الاعتص ــراء، ف ــة الصح ــلمية في منطق ــرات الس ــات والمس ــمح بالاحتجاج ــما سُ وبين

الجزائــر العاصمــة، الــذي كان مقــرراً لــه أن يحــدث في 17 كانــون الثاني/ينايــر 2015 تضامنــاً 
ــع وألُقــي القبــض عــى نحــو دســتة مــن الأشــخاص.57 مــع حركــة المقاومــة المتناميــة، قمُِ

واســتمرت الاحتجاجــات الضخمــة التــي اندلعــت في عــدة بلــدات في منطقــة الصحــراء الجزائرية 

وســواها لأكــر مــن خمســة أشــهر )مــن كانــون الثاني/ينايــر إلى أيار/مايــو( بــلا انقطــاع، بالرغــم 

ــع  ــف جمي ــاس وق ــب الن ــة.58 وطل ــلطات الجزائري ــة للس ــة والاحتوائي ــر القمعي ــن التداب م

عمليــات استكشــاف الغــاز الصخــري، وطالبــوا الحكومــة بتعليــق النشــاط ريثــما يجــري نقــاش 

وطنــي حــول المســألة، وهــو الأمــر الــذي كان ينبغــي أن يحــدث قبــل تمريــر التعديــلات عــى 
قانــون المحروقــات في كانــون الثاني/ينايــر 2013 في منــاخ مــن اللاشــفافية الكاملــة.59

57 Omar, Yacine, ”Alger: une heure dans la peau d’un militant anti-gaz de schiste embarqué par la police,“ Algérie Focus, 
18 Janvier 2015. http://www.algerie-focus.com/2015/01/alger-le-rassemblement-anti-gaz-de-schiste-avorte-par-la-police/

58 Lamri, Rachida, ”Shale gas in Algeria: anger mounts as the government lies by omission.“ openDemocracy, 5 
February 2015. https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/rachida-lamri/shale-gas-in-algeria-anger-mounts-
as-government-lies-by-omission

59 ”Le Collectif pour un moratoire sur le gaz de schiste appelle à un débat national à In Salah.“ El Watan, 24 Avril 2015. 
http://www.elwatan.com/archives/article.php?id_sans_version=293169
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وبالرغــم مــن إعــلان الحكومــة في كانــون الثاني/ينايــر 2016 أنهــا ســتوقف الاســتغلال بســبب 

ــون  ــق يظل ــن المناط ــا م ــح وغره ــن صال ــل ع ــإن أه ــط، ف ــاض للنف ــة الانخف ــعار بالغ الأس

ــة بيئتهــم ومواردهــم وســبل عيشــهم. متيقظــن ومريــن عــى حماي

الوقود الأحفوري، والصيادون الغاضبون، 2  تونس: 
والخريجون البطّالون والسخط على انعدام الشفافية  

قرقنــة هــي مجموعــة مــن الجــزر الواقعــة خــارج الشــاطئ الرقــي لتونــس في خليــج قابــس، 

ــات  ــزر احتجاج ــهدت الج ــد ش ــس. وق ــة صفاق ــن مدين ــتراً م ــو 20 كيلوم ــافة نح ــى مس ع

وبعــض الأحــداث العنيفــة خــلال الأشــهار القليلــة الأولى مــن عــام 2016، وهــي ترتبــط كلهــا 

بصناعــة الوقــود الأحفــوري.

شركة طينة للخدمات البترولية والصيادون الغاضبون 

في آذار/مــارس 2016، احتــج بعــض الصياديــن في الأرخبيــل عــى تريــب نفطــي كبــر، ونبــع 

التريــب وفقــاً لهــم مــن خــط أنابيــب تحــت ســطح البحــر. ونفــت شركــة “طينــة للخدمــات 

ــد  ــى أح ــر ع ــن رأس ب ــاء م ــب ج ــت أن التري ــاءات، وأعلن ــة الادع ــة” الريطاني البترولي

منصــات الحفــر البحريــة.60 

60 Tunisia-tn, ”Thyna Petroleum Services Explains Kerkennah Oil Spill.“ Tunisia-tn, 22 March 2016. http://tunisia-tn.
com/thyna-petroleum-services-explains-kerkennah-oil-spill/
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د  ــدِّ ــمك ويه ــل الس ــب كان يقت ــط لأن التري ــرى فق ــما ج ــن م ــادون غاضب ــن الصي ولم يك

ــة  ــة طين ــاً لأن شرك ــن أيض ــهم، لك ــبل عيش د س ــدِّ ــالي يه ــري وبالت ــي البح ــوع البيولوج التن

حاولــت التقليــل مــن تأثــر التريــب بــل والتســتر عليــه. ولم تكــن هــذه عــى مــا يبــدو هــي 

ــك. ــا ذل ــي يحــدث فيه ــة أو الرابعــة، الت ــل الثالث المــرة الأولى، ب

بتروفاك وخريجو الجامعات البطاّلون: من امتياز فاسد إلى التسبُّب في انتفاضة

بعــد عــر ســنوات مــن الحصــول عــى امتيــاز غــاز الرقــي في قرقنــة مــن خــلال 

صفقــة فاســدة،61 وبعــد خمــس ســنوات مــن انتفاضــة تونــس مــن أجــل الخبــز والحريــة 

ــة الاجتماعيــة في 2011/2010، تواجــه شركــة النفــط والغــاز الريطانيــة بتروفــاك  والعدال

ــداً في الجزيــرة. وخــلال الأســبوعن الأولــن مــن نيســان/أبريل 2016، كانــت  ــاً متزاي غضب
ــة.62 ــف للاحتجاجــات ضــد الرك ــي عني ــع بولي ــة ســاحة لقم قرقن

61 Tunisia-tn, ”Thyna Petroleum Services Explains Kerkennah Oil Spill.“ Tunisia-tn, 22 March 2016. http://tunisia-tn.
com/thyna-petroleum-services-explains-kerkennah-oil-spill/

62 Mekki, Thameur, ”Reportage à Kerkennah: Les raisons de la colère.“ Nawaat, 19 April 2016. http://nawaat.org/
portail/2016/04/19/reportage-a-kerkennah-les-raisons-de-la-colere/
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ونشــبت الاحتجاجــات الواســعة والقمــع التــالي لهــا )بمــا في ذلــك ادعــاءات بوقــوع 

تعذيــب( بعــد أن فضــت الرطــة بعنــف اعتصامــاً ســلمياً دام لشــهرين قــام بــه خريجــو 

ــاب  ــاد أصح ــة )اتح ــة وطني ــم نقاب ــت تمثيله ــث تول ــة، حي ــون في قرقن ــات البطاّل الجامع

الشــهادات المعطلــن عــن العمــل(، أمــام مصنــع بتروفــاك للغــاز. ورمــى هــذا الاعتصــام 

إلى الضغــط عــى الركــة الريطانيــة لاســتئناف المســاهمات في صنــدوق التشــغيل الــذي 

ــاس  ــات الن ــدان مئ ــن فق ــفر ع ــذي أس ــلاق ال ــاء الإغ ــة وإنه ــم الضئيل ــل رواتبه كان يكف

ــم. لوظائفه

 
مه الخريجون البطّالون، المنـسبون إلى اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. 

َّ
اعـصام نظ

تصوير: نوات

وبعــد أن هــدأ القمــع البوليــي، أظهــر شــباب الخريجــن المعطلــن عــن العمــل عزمهــم عــى 

ــي. وفي  ــاز الرق ــل غ ــق اســتئناف الاعتصــام خــارج حق ــن طري ــم ع الحصــول عــى حقوقه

وقــت كتابــة هــذا التقريــر )حزيران/يونيــو 2016(، لم تثمــر المفاوضــات مــع بتروفــاك شــيئاً ولا 

يــزال إنتــاج الغــاز متوقفــاً إذ يدعــو أهــالي قرقنــة إلى إنشــاء صنــدوق تنميــة )تموِّلــه شركات 

ــش، وإخضــاع شركات  ــاك عــماد دروي ــر بتروف ــاء الفســاد، وفصــل مدي النفــط والغــاز(، وإنه

النفــط والغــاز للمســاءلة.



50

حملة “وينو البترول؟” )أين البترول؟(

بــدأت حملــة “وينــو البــترول؟” )أيــن البــترول؟( في مايو/أيــار 2015 عــى الفيســبوك. وراحــت 

ــون إلى الشــارع رافعــن الشــعار  ــما خــرج المواطن ــمام الإعلامــي حين ــذب الاهت ــة تجت الحمل

ــة في  ــة عــى الحمل ــلطت أضــواء كثيف ــن فارغــة. وسُ ــات غازول ــات وحاوي ــات وراي عــى لاف

حزيران/يونيــو 2015 حينــما تحوّلــت مظاهــرات في العاصمــة وفي جنــوب البــلاد )قبــلي ودوز( 

ــدو أن  ــلات لا تع ــذه الحم ــل ه ــن.63 ومث ــوات الأم ــن وق ــن المحتج ــة ب ــات عنيف إلى مواجه

ــود الأحفــوري  ــراً عــن الســخط الشــعبي عــى لاشــفافية ولامســاءلة شركات الوق تكــون تعب

ــف الإقليمــي. وعــى نهــب مواردهــم الطبيعيــة، ذلــك النهــب المصحــوب بالبطالــة وبالتخلُّ

 
صورة من احـجاج “وينو البـرول؟”. المصدر: الصفحة الرسمية على الفيسبوك، 12 حزيران/يونيو 2015

63 Szakal, Vanessa, ”‘Where’s our oil?’: the continued confusion of politics and resource management in Tunisia.“  
Nawaat, 16 June 2016. http://nawaat.org/portail/2015/06/16/wheres-our-oil-the-continued-confusion-of-politics-
and-resource-management-in-tunisia/
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3  المغرب: مقاومة شركات الطاقة الخاصة 
ثة والصناعات الملوِّ  

المقاومة ضد شركة الطاقة الخاصة “أمنديس”

عــى مــدى بضعــة أســابيع خــلال تريــن الأول/أكتوبــر وتريــن الثاني/نوفمــر 2015، خــرج 

ــة طنجــة الشــمالية في المغــرب احتجاجــاً عــى تســعر  عــرات الآلاف إلى الشــوارع في مدين

ــذ  ــد من ــع في البل ــي الأوس ــات ه ــذه الاحتجاج ــت ه ــة. وكان ــعار باهظ ــاه بأس ــة والمي الطاق

انطــلاق الانتفاضــات العربيــة في 2011، حينــما اندلعــت في المغــرب حركــة قويــة )حركــة 20 
ــة.64 ــر( تطالــب بإصلاحــات سياســية واقتصادي فراي

ورفــع المحتجــون شــعارات مثــل: “ارحــل أمانديــس، طنجــة ليســت لــك! كفــى” و“يــا للعــار 

يــا للعــار، باعونــا للاســتعمار”. ودعــت “ثــورة الشــموع” كــما أطُلــق عليهــا في طنجــة الســكان 

ــتعمال  ــة واس ــاءً كل ليل ــاشرة مس ــاءً إلى الع ــة مس ــاعة الثامن ــن الس ــاء م ــع الكهرب إلى قط
الشــموع عوضــاً عنهــا.65

وكانــت أمانديــس، وهــي فــرع لركــة فيوليــا للبيئــة )Veolia Environnement( الفرنســية ، 

قــد تولــت تشــغيل خدمــات الميــاه والــرف والكهربــاء في مدينتــي طنجــة وتطــوان المجــاورة 

لهــا منــذ عــام 66.2002 وتعمــل شركــة ريــدال، وهــي فــرع آخــر لركــة فيوليــا، في العاصمــة 

الربــاط وســلا وبلديتــي تمــارة وبوزنيقــة. 

64 ”‘Révolte des bougies’ à Tanger contre Amendis.“ Telquel, 25 October 2015. http://telquel.ma/2015/10/25/revolte-
bougies-tanger-contre-amendis_1467639

65 المرجع ذاته.

http://www.client.veoliaenvironnement.ma/Tanger/Pages/Tanger.aspx :نت ن�ت كة أمانديس عى الاإ 66 موقع �ش
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احـجاج ضد شركة الطاقة الخاصة أمنديس في طنجة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. 

وتقول اللافـة: “الشعب يريد إسقاط أمانديس”

ــا  ــابقة ودع ــهر الس ــن الأش ــة م ــر الطاق ــة فوات ــى مراجع ــس ع ــة أماندي ــرت شرك وأجُ

ــة  ــارة لطنج ــراء زي ــة إلى إج ــر الداخلي ــة ووزي ــس الحكوم ــادس رئي ــد الس ــك محم المل

مطالــب  أن  مــن  وبالرغــم  حــل.67  لإيجــاد  أمانديــس  شركــة  بمســؤولي  والاجتــماع 

ــا،  ــس وتأميمه ــة أماندي ــى شرك ــتحواذ ع ــة في الاس ــة، والمتمثل ــد راديكالي ــكان الأش الس

قــد أهُملــت، فقــد عــرّت الاحتجاجــات عــن الغضــب الشــعبي المتزايــد ضــد خصخصــة 

نظــام الطاقــة، والــذي كان موضوعــاً لمرحلــة جديــدة لمــا يســمى الــراكات بــن 

القطاعــن العــام والخــاص.

محطة الطاقة العاملة بالفحم في آسفي

يمكــن وصــف آســفي بأنهــا ضحيــة لـــ “تنميــة” المغــرب وسياســاته “الصناعيــة” – فهــي 

ــلاد:  ــاً في الب ــات تلويث ــد الصناع ــدى أش ــفي إح ــم آس ــداء. وتض ــة الف ــن المنطق ــوع م ن

ــلبية  ــار الس ــن الآث ــون م ــكان المحلي ــانى الس ــد ع ــس.68 وق ــفات تون ــع فوس ــة مصن شرك

67 ”Manifestations à Tanger Contre Amendis: le gouvernement a commencé à régler les irrégularités enregistrées.“ 
Med1TV, 5 November 2015. http://www.medi1tv.com/fr/manifestations-%C3%A0-tanger-contre-amendis-le-
gouvernement-a-commenc%C3%A9-%C3%A0-r%C3%A9gler-infos-48410

http://www.ocpgroup.ma/ :نت ن�ت كة مصنع فوسفات تونس عى الاإ 68 موقع �ش
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لهــذه الصناعــة عــى مــدى عقــود إذ ألحــق تلــوث الميــاه والهــواء أضراراً بالغــة بصحتهــم 
ــمكية.69 ــم الس ــم وموارده وزراعته

ــة:  ــادة وشــيكة للبيئ ــل إب ــا يمث ــر آخــر في آســفي، وهــو م ــط لمــروع مدمِّ ويجــري التخطي

ــام 70.2018  ــل في ع ــدأ العم ــر أن تب ــم وينُتظ ــل بالفح ــة تعم ــة طاق ــاء محط ــري بن يج

ويتكلــف المــروع زهــاء 2.6 بليــون دولار ومــن المتوقــع أن يغطــي 25 في المائــة مــن 

احتياجــات المغــرب مــن الطاقــة الكهربائيــة. ويرعــى هــذه المحطــة كلٌ مــن المكتــب الوطنــي 

للكهربــاء والمــاء الصالــح للــرب وشركةآســفي للطاقــة. والأخــرة هــي كونســورتيوم مكــوَّن 

مــن شركات ناريفــا )الهولدينــغ الملــي(، و “إنترناشــيونال بــاور” )المملكــة المتحــدة(، وجــي دي 

ــان(. أف ســويز )فرنســا(، وميتســوي وشركاه )الياب

وكان مــن المزمــع بنــاء المحطــة في بلــدة أكاديــر الســاحلية الجنوبيــة، لكــن بعــد رفــض ســكانها 

ــث  ــروع، حي ــد الم ــات في 2014 ض ــض الاحتجاج ــت بع ــفي. ووقع ــة إلى آس ــت المحط نقُل

ســلطت الضــوء عــى الكارثــة الإيكولوجيــة المحتملــة النشــوب.71 غــر أن هــذه الاحتجاجــات 

ووجهــت بالقمــع أو الإهــمال، والمــروع يســر عــى قــدم وســاق رغــم كل شيء. والمدهــش 

بشــأن هــذه المحطــة هــو التناقــض الصــارخ بــن أوراق الاعتــماد الخــراء التــي يفاخــر بهــا 

المخــزن ومــروع للوقــود الأحفــوري كهــذا بالــغ التلويــث.

	ديمقراطية	الطاقة	في	إطار	العدالة	المناخية باء		

ديمقراطية الطاقة: نحو تعريف

تعنــي “ديمقراطيــة الطاقــة” و“عدالــة الطاقــة” خلــق مســتقبل تكــون فيــه الطاقــة موزَّعــة 

ــم  ــة ونظ ــا للطاق ــه مصادرن ــوازن في ــاً، وتت ــدارة ديمقراطي ــيطرة وم ــة للس ــاف، وخاضع بإنص

ــة عــى  ــة. وســواء اعتمــدت نظــم الطاق ــال المقبل ــع احتياجــات الأجي ــة وم ــع البيئ ــا م نقله

الوقــود الأحفــوري أو المتجــدد، فــإن تلــك النظــم التــي لا تعــود بالنفــع عــى النــاس الذيــن 

تسُــتخرج الطاقــة مــن أراضيهــم، أو التــي تســهم في تعزيــز النظــم الســلطوية والقمعيــة، أو 

69 ”Safi, ville polluée, lutte pour sa survie écologique.“ Telquel, 30 July 2014. http://telquel.ma/2014/07/30/safi-ville-
polluee-lutte-survie-ecologique_141027

70 ”La station thermique à Safi, un écocide en préparation.“ ATTAC MAROC, 18 October 2015.  http://attacmaroc.org/
fr/2015/10/18/la-station-thermique-a-safi-un-ecocide-en-preparation/

71 ”Safi, ville polluée, lutte pour sa survie écologique.“ Telquel, 30 July 2014. http://telquel.ma/2014/07/30/safi-ville-
polluee-lutte-survie-ecologique_141027
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التــي يقتــر تأثرهــا عــى إثــراء أقليــة ضئيلــة مــن النخــب والــركات العابــرة للقوميــات 

النهّابــة هــي نظــم فاحشــة ويجــب مقاومتهــا.

وتــزداد أهميــة ذلــك حينــما نفكــر في ســياق الانتفاضــات العربيــة وفي مطالــب الثــورات: الخــر 

والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والســيادة الوطنيــة. والمشــاريع التــي تنخــرط فيهــا الــركات 

الكــرى المتعــددة الجنســيات تميــل إلى اتخــاذ نهــج مــن أعــى إلى أســفل، وتزيــد مــن أخطــار 

التريــد والاســتيلاء عــى الأراضي وتلويــث البيئــة المحليــة. وفي غيــاب المشــاركة المجتمعيــة، لا 

توجــد ضمانــة لإســهام تلــك المشــاريع في التخفيــف مــن حــدة الفقــر أو الحــد مــن البطالــة أو 

الحفــاظ عــى بيئــة آمنــة.

ولــذا، يجــب لأي مــروع معنــي بإنتــاج الطاقــة )المســتدامة يــا حبــذا( أن يجــد جــذوره في 

المجتمعــات المحليــة وأن يكــون متجهــاً نحــو توفــر احتياجاتهــا ورعايتهــا )بمــا في ذلــك نقــل 

المعرفــة والتكنولوجيــا(. وعوضــاً عــن تبنِّــي مشــاريع عملاقــة )مثــل خطــة الطاقــة الشمســية 

ــن أن  ــي يمك ــة الت ــرة اللامركزي ــاريع الصغ ــك المش ــن ذل ــاً ع ــم عوض ــد ندع ــرب(، ق في المغ

تــدار ويتــم الســيطرة عليهــا ديمقراطيــاً مــن قِبَــل المجتمعــات المحليــة التــي تعــزِّز اســتقلالية 

الطاقــة.

وتكمــن في صميــم ذلــك الأشــكال ذات المغــزى للمشــاركة المحليــة والمشــاورات الســليمة التــي 

تتيــح للمجتمعــات المحليــة والســكان حريــة منــح أو منــع موافقتهــم المســبقة والرشــيدة.

السيادة عى الموارد الطبيعية والعدالة المناخية

ليــس عنــف تغــرُّ المنــاخ طبيعيــاً بــل هــو ناجــم عــى العكــس عــن مجموعــة مــن الاختيــارات 

لأولئــك الممســكن بالســلطة، وتحديــداً اختيــار الاســتمرار في حــرق الوقــود الأحفــوري، الــذي 

تمارســه الــركات والحكومــات الغربيــة جنبــاً إلى جنــب النخــب المحليــة والجيــوش في الجنوب 

ــاخ ليــس ســوى أحــد جوانــب المنطــق  ــة. وتغــرُّ المن ــك المنطقــة المغاربي العالمــي، بمــا في ذل

ــوري دوراً  ــود الأحف ــة الوق ــة والشــعوب، وتلعــب صناع ــب الطبيع ــل في نه ــالي المتمث الإمري

حيويــاً في التســبُّب في تلــك الظاهــرة. وهــو مســؤول عــمّا يمكــن تســميته “كولونياليــة الطاقة”، 

أي محاولــة تلــك الــركات الاســتيلاء عــى المزيــد مــن المــوارد بغــرض تعظيــم أرباحهــا. وهــذه 

الــركات غــر معنيــة بالعواقــب الإيكولوجيــة والاجتماعيــة لسياســاتها، بمــا في ذلــك تدهــور 

البيئــة والمزيــد مــن نــزع ممتلــكات الشــعوب في الجنــوب العالمــي.
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ويشُــكِّل اســترداد الســيادة عــى المــوارد الطبيعيــة والخــلاص مــن قبضــة آليــات الســوق 

ــه.  ــف مع ــاخ والتكيُّ ــرُّ المن ــف تغ ــي إلى تخفي ــد الرام ــما في الجه ــى عنه ــن لا غن خطوت

ويصــح ذلــك بوجــه الخصــوص إذا مــا كان الهــدف هــو العدالــة المناخيــة، حيــث ينصــب 

التركيــز عــى التقليــل إلى أدنى حــد ممكــن مــن العــبء الــذي يوقعــه تغــرُّ المنــاخ عــى 

ــة  ــن مــن ممتلكاتهــم والمســتضعفن. واكتســاب الســيطرة الديمقراطي المهمشــن والمجرَّدي

عــى تلــك المــوارد يشُــكِّل خطــوة حيويــة أخــرى في المســرة نحــو انتقــال عــادل، بعيــداً عن 

الوقــود الأحفــوري ونحــو الطاقــة المتجــدة. وفي نهايــة المطــاف، كيــف يمكــن اتخــاذ مثــل 

ــا مــن دون  ــة والغــرض منه ــا للطاق ــة نظمن ــة بشــأن الطبيعــة وبني ــرارات الهام ــك الق تل

الحصــول عــى إســهام النــاس المعنيــن؟

ومــع ذلــك، فــإن الســيطرة الديمقراطيــة والقائمــة عــى إعــادة التوزيــع والإيكولوجيــة عــى 

مصــادر طاقتنــا لا يمكــن تحقيقهــا مــا دامــت شركات النفــط والغــاز المتعــددة الجنســيات 

تســيطر عــى حصــة الأســد مــن مواردنــا وتمــارس نفــوذاً كبــراً عــى القــرارات الاقتصاديــة 

ــدول  ــركات المتعــددة الجنســيات وال ــما تعمــل ال ــا بين في المســتقبل. ولا يمكــن تحقيقه

الســلطوية يــداً بيــد عــى مراكمــة الرأســمال بقســوة لصالــح أقليــة ضئيلــة عــى حســاب 

الأغلبيــة.

ــالم ومستشــاروهم والإعــلام في مؤتمــر آخــر للأطــراف في  ــادة الع ــع ق ــام، يجتم وفي كل ع

الاتفاقيــة الإطــار للأمــم المتحــدة بشــأن تغــر المنــاخ. ولكــن بالرغــم مــن التهديــد العالمــي، 

تســمح الحكومــات لانبعاثــات الكربــون بالارتفــاع وللأزمــة بالتصاعــد. وقــد خطفــت قــوة 

ــاح. وقــد  ــول الزائفــة” المــدرة للأرب ــد مــن “الحل ــات وهــي تعــزِّز المزي الــركات المحادث

حظــي المؤتمــر الحــادي والعــرون للأطــراف في باريــس بالانتبــاه، لكــن القــادة السياســين 

ــن يكــون  أخفقــوا في تحقيــق التخفيضــات اللازمــة لضــمان البقــاء.72 وفي هــذا الصــدد، ل

المؤتمــر الثــاني والعــرون الــذي ســيُعقد في المغــرب في تريــن الثاني/نوفمــر 2016 مختلفاً. 

ــه  ــزِّز مكانت ــراء” ويع ــه “الخ ــزن واجهت ــن المخ ــي يزُيِّ ــة ل ــيكون فرص ــه س ــع أن والواق

ــع الســياسي والاســتراتيجي عــى حســاب  ــد مــن الري ــذاب المزي ــة عــن طريــق اجت الدولي

التغيــر الديمقراطــي والجــذري.

72 Chivers, Danny and Jess Worth, ”Paris deal: epic fail on a planetary scale.“ New Internationalist, December 
2015. https://newint.org/features/web-exclusive/2015/12/12/cop21-paris-deal-epi-fail-on-planetary-scale/
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الاستنتاجات 		-
ً
خامسا

مثلــما رأينــا عــى امتــداد هــذه الإحاطــة، يتمتــع كلٌ مــن الجزائــر والمغــرب وتونــس بمــوارد 

طبيعيــة غنيــة ولديهــا إمكانيــة ضخمــة للطاقــات المتجــددة. غــر أن الســيادة الشــعبية 

ــل النخــب  ــن قِبَ ــة م ــدة، مــن جه ــة ومقيَّ ــات محــدودة للغاي ــوارد والطاق ــك الم عــى تل

ــاد  ــات الاتح ــال وسياس ــة لأفع ــرى نتيج ــة أخ ــن جه ــدة، وم ــلطوية والفاس ــة الس المحلي

ــة. ــة أو الأجنبي ــة، المحلي ــركات الخاص الأوروبي وال

وتتســم سياســة الاتحــاد الأوروبي في مجــال الطاقــة بالتواطــؤ المتكــرر مــع دكتاتوريــات 

وحكومــات قاســية بغــرض تأمــن بعــض مصالــح الطاقــة والمصالــح الجيوسياســية، بمــا 

ــتركة في  ــة مش ــة أوروبي ــة خارجي ــه لسياس ــة. وفي صياغت ــة المغاربي ــك في المنطق في ذل

مجــال الطاقــة، يعطــي الاتحــاد الأوروبي الأولويــة أيضــاً لتأكيــد ســيطرته عــى المزيــد 

ــك  ــي ذل ــما يعن ــى حين ــددة، حت ــة المتج ــوري والطاق ــود الأحف ــات الوق ــن احتياطي م

التمكــن مــن ممارســة المزيــد مــن الوحشــية والقمــع المقترنــن بالتدمــر الإيكولوجــي.

وفي الجزائــر )وبدرجــة أقــل في تونــس(، فــإن رغبــة الاتحــاد الأوروبي في إحــكام 

ســيطرته عــى المزيــد مــن احتياطيــات الغــاز تــؤدي بــه إلى إقــراره إســكات الشــعوب 

وحرمانهــا مــن حقوقهــا. كــما أن خططــه لزيــادة حصــة الطاقــة المتجــددة في مزيجــه 

مــن الطاقــة عــن طريــق الاســتراد مــن المغــرب تجعلــه متواطئــاً في الاســتيلاء الأخــر 

ــك  ــاز وكذل ــط والغ ــعياً وراء النف ــا. وس ــى أراضيه ــعوب ع ــيادة الش ــادرة س وفي مص

ــة  ــال الطاق ــة في مج ــاد الأوروبي الخارجي ــة الاتح ــت سياس ــددة، أصبح ــة المتج الطاق

ــح الفاحــش للــركات وعلاقاتهــا الحميمــة بنظــم  ــة بصــورة متزايــدة عــى التربُّ منصب

ــلطوية. س

ــاس  ــوِّض الأس ــو يقُ ــة، وه ــة المغاربي ــل في المنطق ــع بالفع ــر واق ــو أم ــاخ ه ــرُّ المن إن تغ

الاجتماعي-الاقتصــادي والإيكولوجــي للحيــاة في المنطقــة. وتتفاقــم آثــار تغــرُّ المنــاخ 

بفعــل التدهــور البيئــي واســتنفاد المــوارد الطبيعيــة نتيجــةً للنمــوذج الإنمــائي القائــم عــى 

ــوارد  ــرط للم ــتغلال المف ــتخراجوية أو الاس ــتند إلى الاس ــة والمس ــرط للإنتاجي ــر المف التقدي
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الطبيعيــة، في آليــة كولونياليــة ونيوكولونياليــة للنهــب والاســتحواذ. ويســتند هــذا النمــوذج، 

ــلال  ــن خ ــم م ــة، إلى التراك ــذه الدراس ــا ه ــي وثقته ــة الت ــالات المختلف ــا في النض ــما رأين مثل

تجريــد النــاس مــن ممتلكاتهــم، وتنميــة التخلــف، والعنــف الاجتماعي-الإيكولوجــي. وهــذه 

ــا  ــى به ــداء يضُحَّ ــق مناطــق ف ــث تخُل ــة الاســتخراجوية في ظــل الرأســمالية، حي هــي مفارق

بغــرض الحفــاظ عــى تراكــم الرأســمال.

وللشــعوب في المنطقــة المغاربيــة مظــالم طويلــة الأجــل، وأحيانــاً مــا تنفجــر تلــك المظــالم في 

صــورة انتفاضــات. ولم تكــن هــذه الشــعوب بمثابــة عابــري ســبيل ســلبين صامتــن في مواجهــة 

الواقــع عليهــم مــن أشــكال الظلــم والعنــف. بــل هــي تقــاوم وتكافــح مــن أجــل اســتعادة 

ــيات.  ــددة الجنس ــركات المتع ــة وال ــب المحلي ــواق والنخ ــم الأس ــن نه ــا م ــا وموارده بيئته

وفي نهايــة المطــاف، تمثــل إعــادة صياغــة النقــاش حــول مســائل العدالــة والمســاءلة والخــر 

ــود  ــن الوق ــداً ع ــادل بعي ــال ع ــذ انتق ــم وتنفي ــن أجــل تصمي ــة م ــي خطــوة ضروري الجماع

ــاز  ــط والغ ــة النف ــح صناع ــن دون كب ــال م ــذا الانتق ــل ه ــل مث ــن تخيُّ ــوري. ولا يمك الأحف

ومســاءلتها، ولا يمكــن وضعــه موضــع التنفيــذ مــن دون المــي بعيــداً عــن منطــق الرأســمال 

ــا ويســلعها ويخصخصهــا. ــزِّئ ســبل عيشــنا وأراضين ــذي يجُ ال
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ــة  ــري وعضــو مؤســس في “حمل ــب وباحــث جزائ ــم حمــلات وكات حمــزة حموشــان منظِّ

ــة  ــة بيئي ــة “عدال ــا، وفي منظم ــراً له ــدن مق ــن لن ــذ م ــي تتخ ــة” الت ــن الجزائري التضام

ــر  ــة الآن” و“من ــة العالمي ــة “العدال ــع منظم ــل م ــه العم ــبق ل ــا”. وس ــمال أفريقي - ش

ــؤول  ــاً مس ــو حالي ــة”. وه ــة الطاق ــارة وعدال ــذاء والتج ــاخ والغ ــة بالمن ــائل المتعلق المس

ــوز”.  ــى الع ــرب ع ــة “الح ــيا في منظم ــرب آس ــا وغ ــمال أفريقي ــة ش ــدم لمنطق ــج أق برام

بيــر،  وريــد  إنترناشيواليســت،  ونيــو  وكاونتربانــش،  الغارديــان،  في  كتاباتــه  ونـُـرت 

ــون  ــت، وهافينغت ــرب إيمورجان ــن، ومغ ــازوكا، والوط ــراسي، وبامب ــن ديمق ــة، وأوب وجدلي

ــت. بوس





تم	دعم	هذه	المطبوعة	من	قبل	مؤسسة	روزا	لكسمبورغ	من	خلال	الدعم	

المقدم	لها	من	وزارة	التعاون	الاقتصادي	و	التنمية	الألمانية

إن	محتوى	هذه	المطبوعة	هو	مسئولية	الكاتب	و	لا	يعبر	بالضرورة	عن	موقف	

مؤسسة	روزا	لكسمبورغ



يزعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أن سياساته الدولية تنهض بحقوق الإنسان 

للاتحاد  الأمنية"  "المصالح  فـ  الشيء.  بعض  مختلف  الواقع  أن  غير  والديمقراطية. 

الطاقة  إلى  أوروبا  نهم  وليس  استبداديين.  حكام  مع  التعاون  تتطلب  الأوروبي 

الإشكالية.  هذه  طرح  إلى  ب  الكتيِّ هذا  ويرمي  السياق،  هذا  في  بالاستثناء 

ويستعرض نص حمزة حموشان معالم الإهمال الصارخ لإرادة الشعوب في مناطق 

 مقدمة 
ً
ب أيضا تيِّ

ُ
ل الك

ِّ
المغرب والجزائر وتونس الخاضعة لإنتاج الطاقة لأوروبا. ويُمث

عن  عامة  لمحة  يُوفر  حيث  أفريقيا،  شمال  في  البلدان  تلك  عن  المناخ  لنشطاء 

النضالات الشعبية في المنطقة من أجل العدالة المناخية.
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